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پسم الله الرحمن الرحيم 

امد ر ا و و ا غ ا و ا کی ب دا را 
الله للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد نزل القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه» ونطقه» 
وبحويده» و لرلیہه» و تنظيمه» وقد تحفل الله بحفظ آياته و کلماته من التحر يف والتغيير 
والتبديل فقال قي سورة الحجر ط إنا لحن درلا الد كر وَإنا لدد لحفِظون ج 4 حعله الله 
العجزة الخالدة الباقية إلى يوم الدين» فأعجز البشر أن يأتوا بسورة من مثله فقال في سورة 
البقرةط ون ڪنتم فى رَيّ يما زلا على عدا فأتو بسُورَق من ملو وَاذَعُوا 
oe‏ ا صددقينَ ج 4 وقد تناول العلماء هذا الكتاب العظيم 
ا و اخ ا و ج مه الكو الم و اسو ا ی طاول اي واف 
علومهم» وقد اطورت کر من الا اقات العلمية المعاصرة فا هة م قران 
الد كفا او ا لافار ة الها ولا س أن حه اللطانن ان ها الاه وما اغاق كا 
E po‏ 

ق ل شید 4 ويسر جائزة دي الدولية للقران 
أن تسهم قي خحدمة هذا القرآن العظيم» وتقدم إلى المكتبة الإسلامية سلسلة 
الدراسات القرآنية تعميما للفقافة القرآنية وإن اللحنة المنظمة جائرة دي الدولية للقرآن 
الكرم لتقدم شكرها إلى مؤلف الكتاب وإلى كل من ساهم قي إخحراحه وطبعه ونشره 
وتوزيعه. سائلين المولى عز وحل أن يجعل هذا العمل قي صحيفة صاحب السمو الشيخ 
حائزة دبي الدولية للقرآن الكرع. ع ع و حر مد ورت فان 


اللجنة المنظمة لجائزة دبى الدولية للقران الكريم 


ا ھا 
وا 
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المقدمة 

ا ری کا ی ف و ق ی و 
کے الكرم على الخلق أجمعين» وآتانا 
مالم يۇت اعا ر اا ا غ ف ا والصلاة والسلام على من كان 
خحلقه القرآن» محمد بن عبدالله» وعلی آله وصحبه الکرام» ومن اهتدى جديه» واقتفی أثره 
إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد حاء اختياري للكتابة في هذا الموضوع؛ لأهميته» وحليل شأنه في الدراسات 
البلاغيةء فللبيان منزلة عظمى قي سماء البلاغة؛ لتشعب مباحثه» وكثرة أبوابه وفصوله 
ال من شأمُا أن ثبرز المع وتظهره قي أهى حلة» وأحسن صورة؛ لما يتميز به هذا العلم 
من إيراد المعن الواحد بطرق مختلفة» فيم علم البيان المتكلم شين فنون التعبير الجحميل عن 
العن القائم في نفسه» ومن تم يتخير منها ما يشاء في إظهار مقاصده ومعانيه» من تشبيه 
ونحاز» ومن كناية وتعريض» وهذا مكمن حسن هذا الفن» وخحاصية تيز بها عن سائر 
علوم البلاغة. 

ون یکرت یی عن غلم لیا ن هدا الکاب طریا کما ان بكرن غلل وج 
العموم كذلك فسأقيد هذه الدراسة في الآيات الى تحدثت عن القرآن الكرع المتضمنة 
هديه» وبيان ما اشتمل عليه من الخير والهدى» المبينة كذلك حال الناس مع القرآن» 
وانقسامهم معه» وهذا ما بيز هذه الدراسة» ويطبعها بشيء من الخصوصية والتمييز»› 
ويفضلها عن غيرها من الدراسات الي تتناول علم البيان ا 

كما أن هذه الدراسة قائمة على التحليل للآيات القرآنية ال تحدثت عن القرآن 
الكرع» وهذا الأمر من الأهمية بمعكان في الدراسات البلاغية» فمهم OE‏ 
الدراسات البلاغية بالحانب التطبيقى» فإن في ذلك باتا للقاعدة قي ذهن المتلقى» ونشاطا 
N o a a EN U O e‏ 
وهذا ما ينبغي أن تتجه إليه الدراسات البلاغية» في التأليف» وقي الدرس البلاغي. 

وما ينبغي ذكره في هذا امقام الإشارة إلى أهمية السياق» وبيان أثره في دراسة هذه 
الأساليب البيانية» وذكر بلاغتهاء وأثرها في المقام الذي وردت فيه؛ وذلك أن للسياق أثرا 


¥ — 


ا ھا 
وا 
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SAN E Bag E a 
البلاغيةء أو الاقتصار على موطن الشاهد › فإن قي هذا الصنيع تحزئة للعمل الواحد» وبترا‎ 
للأسلوب البلاغي من السياق الذي ورد فيه.‎ 

يتحتم هذا الأمر ويتعين حين ننظر قي بلاغة هذه الأساليب في كلام الله عز 
وحل أو فى كلام رسوله ## فإن لعلم البيان في كلامهما شأنا آحر تتعين الحفاوة به 
وتتطلب مزيدا هن النظر والتدقيق» ولا فإن, لن غفل السياق اق هذه الدراسةء 
وسأصحبه معي في تحليل النصوص؛ للوقوف على أسرار هذه الأساليب البلاغية» ونكتها 
البيانية. 

وبعد: فهذا ما سأسعى إلى تحقيقه والوصول إليه» فإن تم ذلك على الوجه الذي 
أرجحوه فقد حققت مرادي» وأصبت مبتغاي» وذلك تفضل منه س سبحانه ‏ وتکرم» 
وإن كانت الأحرى فحسي أن بذلت وحاولت» وإن م أبلغ الكمال ET‏ 
أن سعيتٌ له واحتهدت والله وحده هو الذي يتولى أمرناء ويوفقنا إلى السداد 
ا 

ونمة أمر أحير أتوجه به إلى من قرأ هذا الكتاب» ونظر فيه أن يدعو لمن كتبه 
ا 
من نقص» وبیان ما بدا له فيه من قصور» فان متقبل ذلك کله بصدر رحب» شاکر له 
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توطئة 


التصوير البياني: 

دت الا فعا وحدةا عن :الصررة ف الل ادن وتات ازاف 
واحتلفت في بيانماء وتحديد المراد بماء فكان لكل نظرته الخاصة به» وفهمه المعين فها.(١)‏ 

وعند الرحوع إلى المعجمات الى تعن بذكر هذا المصطلح وضبطه جحد أن المراد ها: 
تلك اللوحة الفنية الرائعة الي ترسمها تخيلة الأديب باستخدام الألفاظ» كما تر مها ريشة 
الفنان.(") 

وهذه الصورة تعتمد قي تكوينها على العلاقة القائمة بين اللفظ والمعئ» فليست هي 
AN r aS Sr‏ 
المشتر كة بينهماء الي تقدم شخصية النص الأديي» وتميزه عن غيره من النصوص ما تحمله 
من أحاسيس وانفعالات» رما لا يوحي مما ظاهر اللفظ» ولا يحققها جرد المع ولكنها 
مزيج بين دلالة اللفظ وإيجحائية المعئ» في تحقيق نموذج أديي.(") 

وعند النظر في هذه الصورة نخد أما (( تستقي حيثياتما من علم البيان كالتشبيه» 
والاستعارة» والمجاز» والكناية وغيرها)()» و يذه الصورة البيانية تظهر بلاغة الأديب إذ 
يستطيع من حلاها تأدية معانيه شالت شی» حسب ذوقه وآدبه» وعلیى حسب مقتضى 
الحال الذي تذ كر فيه هذه الصورة. 

ولا يخفى أثر الصورة في سياقهاء وفي أداء لمعن المنوط جاء وني نفوس المتلقين ‏ 
ع ل E DT TT N‏ 


)١(‏ انظر: الصورة الفنية في المغل القرآن: ١۲ء‏ د.حمد حسين علي الصغير» فقد ذكر كثيرا من التعريفات 
والآراء عن الصورة للعلماء قي القدع والحديث. 

(۲) انظر: المعجم المفصل في الأدب:٠۹٥»‏ د. محمد التونجي. 

(۴) الصورة الفنية في المشل القرآني: .٠١‏ 

.٥۹۱ المعحم المفصل ق الأدب:‎ )٤( 
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هناك فرقاً بين أن تفيض الكلمات با معان والمقاصد» وأن تفيض ها الأحداث والصور 
فرق بين ما تدل عليه لفظة (الشجاعة) وما تدل عليه صورة (الأسد) ببطشه وإقدامه 
وبأسه وشدته» المعان الي تفيض ها الأحداث والصور أغزر وأبين وأمكن ).() 

أما ما يتعلتق بالقرآن الكر فإن له طبيعته الخاصة به قي بجحال التصوير البياني يي 
و الشاهد المعتلفةء والموضوعات التعددةء فهو لا يعتمد على إثارة الفكر وحده 
ليقنع» > بل يتجه بكل طاقات اللفظ. ويستحدم جيع السبل والطرق كي يثير وحدان 
القار ئ أو السامع إثارة روحية» رفيعة المستوى» 8 التأثر التام من القرآن.(") 

وتعبير القرآن بالقصوير البيان عن مقاصده وأغراضه E O a‏ 
مظاهر إعجازه رر ا ضور الى ا ى الو ادب وأعجزهم به.() 

وقد بين سيد قطب حاصية القرآن في استخدامه هذه الصورة قائلا: : ( التصوير هو 
الأداة المفضّلة فى أسلوب القرآن الكري» فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المع 
الذهي» والحالة النفسية» وعن الحادث الحسوس» والمشهد المنظور» وعن النموذج 
الإنسان» والطبيعة البشرية» شم يرتقي بالصورة الي ير “مها فيمنحها الحياة الشاحصة» أو 
الجر كة المتحددة» فإذا المعى الذهى هيئة أو حركة» وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد» 
وإذا النموذج الإنساني شاخحص > وإذا الطبيعة البشرية جحسّمة مرئية» فأما الحوادث 
واللشاهد والقصص والناظر» فيردها شاحصة حاضرةء فيها الحياة وفيها الحر كة» فإذا 
أضاف إليها الحوار فقد استوت ها كل عناصر التخحييل )(°)ء ثم يزيد هذا لتصوير اوا 
مبينا أنه ليس حلية أسلوبية يزين ما الأسلوب» كما آما لا تأي ني القرآن كيفما اتفق؛ 
كلا (( وإنغا هو مذهب مقرّر» وحطة موحدة» وحصيصة شاملة» وطريقة معينة» يفتن لي 
استحدامها بطرائق شيَ» وفي أوضاع متلفة» ولكنها ترحع في النهاية إلى هذه القاعدة 
الكيرة قاغدة التضوير :° 


(0 التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل علم البيان: ا و 
(۲) انظر: النباً العظيم: .١١١‏ 

() انظر: النظم القرآن في آيات الجهاد: .٤٤١‏ 

.٠١ التصوير الفئ في القرآن:‎ )٤( 

.١۷ المصدر السابق:‎ )٥( 
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وسأقف في هذا الفصل مع ما يكون في آيات حديث القرآن عن القرآن من فنون 
علم البيان للوقوف على ما تم فيها من تشبيه وجحاز وكناية وتعريض» ومن نم النظر قي 
ما بحققه هذه الفنون من جحلية لمضمون تلك الأيات قي حديثها عن القرآن ق جالاقا 
المحتلفة» وللنظر كذلك ‏ يقي رونق هذه الأيات ومائها الى كساها التصوير البياني مما. 


علم البيان : 

عند الرحوع إلى معن البيان لغة جحد أن أصل هذه للمادة تدور حول الظهور 
والوضوح» يقال: بان الشيء: إذا اتضح» فهو بين» واستبان الشيء: معن ظهر فالبيان ما 
بين به الشىء من الدلالة وغيرهاء والبيان الفصاحة واللسن» وكلام بين أي فصيح» 
والبيان: الإفصاح مع ذكاء» والبين من الرجال: الفصيح.() 

فالبيان إذن الإظهار والإيضاح بأي أمر كان يدل على هذا قول الجحاحظ فى تعريفه 
للبيان» يقول: 

(( البيان اسم حامع لکل شيء كشف لك قناع المعئ» وهتك الحجحاب دون 
الضمير» حي يفضى السامع إلى حقيقته» كائنا ما كان ذلك البيان» ومن أي جنس كان 
ذلك الدليل؛ لأن مدار الأمر والغاية ال يجري إليها القائل والسامع إنغا هو الفهم 
والإفهام» فبأي شيء بلغت الإفهام» وأوضحت عن المعن فذلك هو البيان في ذلك 
الموضع ).(") 

ومن هذه المعاني اللغوية حاء حد البيان في اصطلاح البلاغيين» فهو كما عرفه 
الخطيب س ( العلم الذي يعرف به إيراد المعى الواحد بطرق ختلفة» في وضوح الدلالة 
عليه )٩(.)‏ 

وعند الوقوف مع هذا التعريف والتأمل فيه» يتضح منه ثلالة أمور: سبب تسميته 
بهذا اللاسم» ومفارقته لعلم المعاني والبديع» وفائدة هذا العلم» وأثره في بلاغة الكلام. 


)١(‏ لسان العرب: مادة: بين. 

a BE TED 

(۳) الإيضاح: ۲/١‏ وقد أفاض شراح التلحيص قي شرح هذا التعريف» وذكروا المراد بوضوح الدلالة 
وأنواعهاء كما ذكروا سبب تقلسم علم امعان عليه» والعلاقة بینهماء انظر: .٠٠٦/۳‏ 
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فأما سبب تسميته بهذا المصطلح؛ فلأن مذا العلم مزيد تعلق بالوضوح والبيان» إذ 
يعرف من حلاله الطرق الي تؤدي المعن» وتكشف عن مضمونه» والمراد منه بأوضح 
دلالة» وذلك أن هذه الدلالات متفاوتة فيما بينها في الكشف عن للمراد ياء وقي جلية 
ال 

ويهذا المفهوم لعلم البيان تظهر مفارقته لعلم المعان؛ وذلك أن علم المعاني يبحث تي 
بناء الجمل حي تتناسق أجزاؤها تناسقا يطابق مقتضى ال( )کان علم المعان متقدم 
على علم البيان؛ وذلك أن علم المعاي ‏ وهو النظم ‏ يتم فيه ترتيب المعاني تي النفس 
لتكون منسجمة موافقة لما نريد الحديث عنه على حسب أهميته» والغرض منه» فإذا ترتب 
حاء علم البيان ليبين لنا الطرق المختلفة ال تؤدي هذه المعاني الي يي نفوسنا بطرق 
تحدث ي نفوسنا أ وتسمو بعواطفناء فالبيان هو ذلك العلم ادى من شأنه ان يهز 
أغطاف افر ور ك ا 

وتتنوع طرق التعبير عن المعن المراد في علم البيان بين التشبيه وامجاز والكناية 
والتعريض» ولكل طريق من هذه الطرق التعددة ما بميزها عن غيرهاء وستتضح هذه 
الطرق» وتظهر بلاغتها من حلال الوقوف مع كل واحد من هذه الطرق» وذلك من 
خلال انات دوت الفر اد عن الفران. 


(۱) انظر: معجم البلاغة العربية: ٩۹۷‏ د. بدوي طبانة. 
(۲) انظر: علم البيان دراسة تحليلية لمسائل علم البيان: »١ ٠‏ د. بسيويث عبدالفتاح فيود. 
(۳) انظر: البلاغة فنوما وأفناما: .٠١/۲‏ 


— (۴ 


رر ا 
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أسلوب التشبيه في القرآن الكرع 


المبحث الأول: التشبيه 


التشبيه لغة يعود إلى أصل هذه للمادة: الشين والباء والها وتدور حول تشابه 
الأشياء وتشاكل بعضها مع البعض الآحر في صفات معينة(')ء والشبه هو المثل» يقال: 
E‏ 

ومن المعن اللغوي هذه المادة جاء تعريف التشبيه لدى علماء البلاغة» فقد ذ كر كل 
من عرف التشبيه أنه اشتراك قائم بين شيئين في صفة معينة» وإن احتلفت عباراتم ق هذا 
التعريف()» فققد عَرّفه الخطيب بقوله (( التشبيه: الدلالة على مشاركة أمر لآحر في 
معن )()» وأوضح من هذا التعريف ما ذكره الطوفي تي كتابه (الإإكسير)» فقد عرف 
التشبيه أنه (( إلحاق أدن الشيئين بأعلاهما في صفة اشت ركا في أصلهاء واحتلفا قي كيفيتها 
NEO‏ 


وإن تعددت تعريفام له» واحتلفوا إلا امم أجمعوا على أحميته وأثره في الكلام 
فقد اتفقوا على شرف قدره» وفخامة أمره في فن البلاغة؛ وذلك ( أنه يزيد المعئ 
وضوحا وة تأ کیدا» ودا أطبق ا لكلف من العر ب والعجم ل وم 
ولا عرو ان بكون ليه هذه المكانةي ولك الأنزلة» فقد كثر وروده ق كلام 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة: مادة: شبه. 

(۲) انظر: لسان العرب: مادة: شبه. 

(۳) للوقوف على هذه التعريفات» وللاستزادة منهاء انظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: ٠۲٤١‏ 
و: أدوات التشبيه: دلالاتما واستعمالانا في القرآن الكرم: ۸» د. حمود موسى حمدان»ء وغيرها . 

.٦/١ الإيضاح:‎ )٤( 

.٠١١ الإ كسير قي علم التفسير:‎ )٥( 

.۲٤١۹ الصناعتین:‎ )٩( 


ر ھا 
وا 
ی 


أسلوب التشبيه في القرآن الكرع 


العرب» واستخدامهم له في مواضع متنوعة» ومقامات متعددة» ولا عجحب قي هذا فكلما 
جاء التشبيه في أعطاف المعان أفادها كمالاء وكساها حلة وجمالاء ولعبد القاهر وقفة مع 
التشبيه» بين فيها مكانته ومنزلته في البلاغة» يقول: (( واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه» 
أن التمثيل إذا حاء في أعقاب المعان» أو برزت هى باحتصار في معرضه» وئقلت عن 
صورها الأصلية إلى صورته» كساها أيمة» وكسبها منقبة» ورفع من أقدارهاء وشب من 
نارها» وضاعف قواها قى تحريك النفوس اء ودعا القلوب إليهاء واستثار ها من أقاصى 
الأفدة صبابة وكلفاء وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا )١(.)‏ 

فهذا أثر التشبيه في الكلام» وتلك منزلته في البلاغة بعامة» وأما تشبيهات القرآن 
فقد تفردت عن غيرهاء» وعغيزت بعدة خحصائص؛ وذلك ((أن هما مقاصد عظيمة» ومضمنة 
لأغراض حليلة» يعقلها من ظفر في هذه الصناعة بأوفر حظ» وكان له فيها أدن ذوق»› 
وحام حول تلك الدقائق بذهن صافٍ عن كدود البلادة )()ء ولا غرو أن يكون بمذا 
التشبيه في القرآن العظيم هذه المكانة» وتلك المنزلة؛ وذلك أنه (( ليس عنصرا إضافيا قي 
الجملة» ولكنه حزء أساسي لا يتم المعن بدونه» وإذا سقط من الجملة امار المع من 
أاستاشتةع: اة ف الجملة أنه يعطى الفكرة في صوره موضحة مۇنرة» فهو لا بحضی ل 
التشبيه كأغا هو عمل مقصود لذاته» ولكن التشبيه يأ ضرورة في الحملة» يتطلبه المعى 
لیصبح قویا واضحا).(۳) 
القرآن عن القرآن» المشتملة على التشبيه لنرى من حلاههما أسراره البلاغية وججمالياته» يقول 
ا مبينا حال من تُعرض عن القرآنء ويستكر عنه: ل ودا على عليه ايس 
E TS‏ َبْشْرَهٌ بعد اب اليم ل 4 (لقمان: ¥). 
)١(‏ أسرار البلاغة:١٠٠١١‏ عبدالقاهر الجرحان. 
(۲) الطراز: .٠۳١۰/۳‏ 
(۳) من بلاغة القرآن: .٠۹۸‏ 


n يإ‎ 


ا ھا 
وا 
ا 


اسلوب التشية ي الفران الع 


دک ب سا ت فة هاا عدا من اي ر الات و قل عله ى 
ا ا ا ت ی ا 
ءلم وَيكَخِدَ م ر وتيك هم عَدَات هين © 4 لقن » وقي هذا بيان حالة هذا 
الرحل» وكشف غاء فهو مع آلات اللهو والمعازف والغناء إقبال عليهاء وتمسك ماء 
ويدفع من أجل الحصول عليها كل غال ونفيس» كما يوحي هذا المع لفظة ط يَشْتَرى 4 
و دل ارال فصول غاها واد المشقة والعنت من أجل الظفر ياء أما 
آيات الله فإما تُعرض عليه وتأتيه وهو في مكانه دون أن يسعى إليها ومع ذلك يعرض 
عنها ويستكبر كفراً بماء وححودا ها وإنكارا» وذلك هو الشقاء بعينه» والضلال البين. 

وقد حاء نظم الآية وأسلويا مصورا هذا المعن أم تصويرء وذلك من خلال ما 

ات اة اران باسلرت الخرظ به وقد م هدا الط ت عا تضم فة وجرا 
واقع هذا الرحل مع الآيات الي ثتلى عليه فما إن يسمع الآيات ثتلى على مسمعه 
إلا وتر عرض عتها: وول مستکرا عن ماعها ولا يعقب» فقد ارتبط استكباره 
بالآيات» وهذا من فرط عناده» وشدة استكباره؛ وذلك أن هذه الآيات من شأما أما 
NEE e NE‏ 

جحيء لفظة ‏ تل 4 فعلا مضارعأء وقي ذلك إمام للمعي السابقء وإكمال له؛ 
وذلك أن جيه هذه الصيغة دلالة على تحدد حدوث هذا الاستكبار» وتكرر وقوعه منه» 
وقي هذا مزید تشنيع وتسفيه له. 

٣‏ بناء الفعل ل تنل 4 للمجهول» وفي ذلك دلالة على ما يكثه هذا الرجل من 
الحقد والبغض للآيات» فهو يف منهاء ويستكبر عنها لذاتماء ولِمًَا انطوى فيهاء إذ لو 
كان هذا الفعل مبنيً للمعلوم لظن أن موقفه هذا نحو الآيات بسبب كرهه وبغضه لتاليهاء 
ولكن أمَّا وقد بي الفعل للمجهول فقد تبين أن هذا البغخض والعداء لذات الآيات نفسهاء 


ا 


ھ1 — 


ا ھا 
وا 
ا 


اسلوب اليه اق القران الكرع 


وتي هذا إشارة إلى ما انطوى عليه قلبه من الحقد والكفر بماء كما أن في هذا مزيد إنكار 
a E E E‏ 

٤‏ الإضافة في قوله ط ١ايتتا‏ 4 »> وفيها مزيد من إظهار حرم هذا الرحل» 
والإنكار عليه؛ وذلك أن هذه الآيات الي يستكبر عنها هي آيات الله» يدل على هذا 
لمعن إضافتها إليه ‏ سبحانه ‏ في قوله ط ءَايَتتا 4 » وقي هذه الإضافة تعظيم للآيات» 
وتشريف هماء ورفعة من قدرها ومكانتهاء ومع هذا كله فلا يلقي ها بالا ولا يلتفت 
اا ع ا ا ا ال و کے اا 
لفظة ط مسرا 4 بعجيئها بهذه الصيغة ‏ ففى صيغة الاستفعال مبالغة في إثبات 
هذه الصفة الذميمة له» ونعته بما()» فهذه هي حالته مع هذه الآيات» فقد أدبر عنهاء 
وأعرض عن هدايتهاء والعمل اء ولم يرفع بها رأسا. 

٥ے‏ التشبيه ق قولة کان E‏ ف أيه و5 4 (لقمان: ۷)» وقد جاع 
التشبيه لينجلي موقفه من الآيات اتم جحلية» وتتضح حالته أتم ایضاح مع القرآن الكر» 
فكأن هذا الرجل المعرض عن الآيات المستكبر عنها لم يسمع أصلا هذه الآيات» فقد شبه 
هذا الرجحل ‏ الذي هذه حالته» وهذا موقفه من القرآن _ بالذي لا يسمع الآيات› 
فحالته بعد ماع الآيات كحالته تماما قبل سماعهاء وتلاوتما عليه؛ وذلك لعدم تأثره بمذه 
الآيات» والانتفاع ياء فسماع هذه الآيات دون قبول حكمهاء والعمل ما حاء فيها قي 
حكم العدم.(۳) 

وقي هذا التشبيه دلالة على عظم الآيات وما اشتملت عليه» إذ حدير بكل من 
استمع القرآن» وأصغى إليه أن يقبل عليه ويتأثر به؛ لما في تضاعيفه من الأمور الموجبة 
للاقبال عليه» والخضوع oa E a ad‏ أن يعرض 


.۸/۲١ انظر: روح المعاني:‎ )١( 
.٤۹٦1/٦ انظر: حاشية القونوي:‎ )۲( 


رر اھ۷ 
ہے | 


أسلوب التشبيه قي القرآن الكرع 


عنه أحد» ويستکبر عنه بعد سماعه لايات القرآن()» فإذا حدث هذا کان من صدر منه 
هذا الفعل بمنزلة الذي لم يسمع الآيات أصلاء إذ لو معها لما كان هذا موقفه من هذه 
الآيات» وهذه هي دلالة التشبيه في هذا السياق» ومن هنا يتضح أثر التشبيه ودلالته ق 
حديث القرآن عن القرآنء فقد أبان عن مكانة القرآن الكر» وما اشتمل عليه من المداية 
والبصائر» كما أبان عن موقف من أعرض عنه» وکشفه على حقيقته» وما هو عليه من 
e‏ 

ولمزيد من إيضا ج موقف هذا الرحل لمعرض عن هذه الآيات» والكشف عن 
ا ا حاله کر س سبحانه غ ا ا کی ات 
| تکبرعنهاء فقد شبه ‏ أيضاً ممن في أذنيه وقر» وهو الثقل والصمم» المانع من 
أذ ودا e‏ 0 ومن کانت هذه حالته فان له أن 
و أن يصغي إليها؟! فضلا أن يقبل عليهاء أو أن يتأثر اء أو 


e ۰ 
C۸ 
g7 
کے‎ 

,م 
(is‏ 
۴ 


ينتفع ما حاء فيها. 

وقد فصلت هذه اللحملة عن الي قبلها؛ وذلك أن بين الحملتين كمال الاتصال» فقد 
حاءت الجملة الثانية م كدة ومقررة للجحملة الي قبلهاء فهي وثيقة الصلة بما» ومرتبطة ها 
ا و ار ووی ا ا ی ق ا 
واحدة عن الأحرى» وذلك أن TE‏ 
اة ادى مم يسمع الأيات› Ea‏ انعدام السمع دلالة على وجود ا 
إليه» وهذا المعى هو الذي جحاءت به الحملة القانية حين بيّنت أن في أذنيه و ومن هنا 
فعا ن ان دلالة على هذا المعى» وإشارة إليه. 

والمتأمل في هذين التشبيهين ليلحظ الترقي في وصف هذا المعرض المستكبر عن 
آيات الله» فقد اققصر قي الحملة الأولى على تشبيهه بحال من لا يسمع الآياتء تم جحاءت 
الجحملة الثانية بتشبيه هذا المعرض بحال من فقد السمع كلية؛ وذلك لوحود الوقر قي أذنيه» 


٦۹/۸ انظر: إرشاد العقل السلیم:‎ )١( 


ا ھا 
وا 
ا 


اشرت التشبيه في القرآن الكرع 


فالحملة الأولى بيت أن سمعه سليم مُعاق إلا أنه لا يسمع الآيات» ولا يصغى ها إعراضا 
عنها وتكبراء وهذا بخلاف الحملة الثانية الي بيت أن هذا المعرض فاقد السمع لا يتمكن 
منه» ولا يستطیعه» ولا يخفى أن هذا أبلغ ي الذم والتقبيح؛ ذلك أن فا ابات عة 
الصفة له إلى الأبد» ونعته يماء فسيظل دائما ا مستکبرا عن هذه الآيات؛ 
وذلف اة ضار لا سمح ٠‏ ول الرقر ن أذية وأن قاقد المع أن سمح وبصي ؟! 
يدل على هذا المع ويشير إليه محيء ظط أن في التشبيه الأول محففةء بخلاف 
التشبيه الثانن فقد حاءت مشددة ثقيلة» فكأن و في هذا التشديد والتقل إشارة إلى ثقل الوقر 
ف اذد حي منعته من ع الأيات» a‏ بماء خلا 5 ق e‏ 


إلا أن سمعه باق e‏ 


كا ان الف ق ال الأول حار ل ان امتكارة عن ا ات و ةف 
سماعها أمر ظاهر غير حاف» فلم يكن والحالة هذه بحاحة إلى تأكيد هذا الأمر 
الظاهر البين» كما أن فيه إشارة إلى تموين شأن هذا المعرض» والحط قدره» 
الاكتراث به» والاعتداد بأمره» وهذا جخلاف التشبيه الثاني فقد جاء مۇکدا مشددا ففیه 
إشارة إلى أن إعراضه واستکباره عن آیات الله متمکن منه» ومسیطر علیه» فکانت حالته 
e‏ 

يدل على هذا المعى ويو كده نظم الجملة في التشبيه الثاني» يتضح هذا من تقلسم حبر 
إن (في أذنيه) وتأحير اسمها وتنكيره ل وَقرًا 4 ففي هذا التقسم إشارة إلى مكمن الوقر 
وحله» وني هذا دلالة على أن إعراض هذا المتكبر عن الآيات» وتوليه عن ”ماعها إنغا هو 
لسبب راحع إلى أذنيه» وما فيهما من الثقل والصمم» وليس لأمر كائن في هذه الآيات 


.۲٠٠١ انظر: من بلاغة النظم القرآني:‎ )١( 
٤ : انظر: أدوات التشبيه دلالاتما واستعمالاتها قي القرآن الكرى‎ )۲( 


ا ھا 
وا 
ا 


ارت ی 


البلیغات العظیمات» كما قال تعالى م إا جَعَلنَا على لوبهم أڪتة أن يفقهوه وف 
اذام وقرا ¶ (الكهف: ۷ه)» فبسبب كفرهم» وإعراضهم عن آيات رهم عاقبهم ‏ 
سبحانه س هذا الوقر» فهم الذين عطلوا الأذن عن وظيفتها الحقيقية» وهي ماع آيات 
الله وتدبرهاء والعمل بماء والانتفاع عا حاء فيها. 

كما أن تأحير اسم إن ط وَقَرًا 4 وتنكيره دلالة على عظم الوقر» وتمويله» فهو وقر 
بالغ يتعذر معه اذزاك المسموعات» فضاد عن اللاهتداءِ با أو الانتفاع من مواعظها. 

وقد حاءت أداة التشبيه فى كلا الجملتين ظ كان 4 وهمذا الحرف دلالته قي التشبيه» 
وف تقيق الغرض المنوط به» وذلك ((أن التشبيه ب ض كان 4 فيه من المبالغة والتأكيد ما 
لا يكون مع الكاف» لذا فهي تستعمل حيث يقوى الشبه» حي يكاد الرائي يعتقد أن 
O PT O ECR TT‏ 
(النمل: ۲ ))()» یدل على أن التشبيه بم کان 4 فيه ا کل ومبالغة: الأية الق معنا» فحين 

ننعم النظر فيها ونتأملها نجد أن فيها تأكيدا ومبالغة ني وصف حالة هذا العرض المستكرء 
وبیانا له اتم بیان» وذلك من خلال ذكر موقفه من القرآن» RT‏ 
الأدن إلى الأعلى» فقد ذ كر سبحانه ‏ ذا المعرض عن الاأيات أربع مراتب: 

الأولى: توليه عن الآيات» وإعراضه عنهاء وحسبك هذه الصفة قبحا وتنفيرا. 

الثاية: الفكر غنها فى ول عن الايات وبري الام 2 بتکبره عنها» فهو 


کا د کر الله غه رول مستکر): 
EEE : ٤‏ 
الغالغة: عدم الالتفات إليها والإصغاء هاء وأشير إلى هذا بقوله ل كان لم يسمعها 4 
(لقمان: ۷). 


() أدوات التشبيه دلالاا واستعمالاقا في القرآن الكرع: ۹ ويحسن الرحوع إل هذا الات للق ف 
على الفروق المعنوية بين حروف التشبيه» ودلالة كل حرف بسیاقه» و ارتباطه .ععناه انظر (أدوات ال 
دلالاهاء واستعمالاها في القرآن). 


ا ھا 
وا 
ا 


أسلوب التشبيه قي القرآن الكرع 


الرابعة: الإيغال ني الإعراض عنهاء حن كأن في أذنيه وقراء وإلا فما الذي يدعوه 
إل الإغراض::و ذلك التكر؟! () 

وبعد أن N aT‏ وتکبره عن سماعه» ذکر 

بعد ذلك جزاءه» وبين RT‏ سيول إليه» والعذاب الذي ينتظره قي الأحرة» ثي قوله 
يمره بعد اب اليم 4 رلقمان: » أي توعد يامحمد ## هذا الذي أعرض عن آياتناء وتكبر 
عنها بعذاب أليم شديد» يدل على عظم العذاب وشدته تنكير لفظة ‏ خذاب 4 ففيه تعظيم 
هذا العذاب» وتويل له» فهو عذاب و وقد ذل على عظم العذاب وشدته وصفه 
بقوله ‏ اليم 4 فهو عذاب مو لم موحع يقض مضجعه» فهو عذاب ((مؤ م لقلبه ودنه لا 
يقادر قدره» ولا يدرى لعظم أمره» فهذه بشارة أهل الشرء فلا نعمت البشارة).(١)‏ 

كما أن عظم هذا العذاب دلالة على عظم الذنب الذي اقترفه» فلما كان ذنبه 
عظيما كان عقابه عظيما أليماء فالزاء من جنس العملء وني هذا دلالة على عظم القرآن 
الكرم» وعلو قدره ومنزلته» يتبين هذا من خلال ما ترتب على الإعراض عنه» والتكبر 
عليه من العذاب الأليم. 

وي قوله ط رَه بداب اليم 4 رلفمان: »» استعارة تمكمية» وقد ناسب هذا 
اک وا ا ار د ای اکر ی او دای ر 
وحط من قدره وشأنه ‏ إن کان له شأن ‏ ومن هنا ناسب أن تختم الآية هذه 
الاستعارة التهكمية. 

@ وي موضع ارخ ی الفر ان بے ن کے سان 
وا کی د و 0 ا إعراضهم عنه» ق عما جاء فيه» 


لړ روي ار ےر 7لو 


يقول الله E a a‏ مُعَرضین () كانم حمر مستنفرة ار فرت 
يِن قَسَوَرَة (ڄ) بل يريد کل آمري مه ان ب يۇ صحفا متشرة (¢2 4 (الشر: ۹ ۲. 
انظ الف الك 48 
(۲) تيسير الكرع الرمن: ٠١٠٤/٤‏ 
ا 
ا 3 


الوت التشبه ق اران الك 


بدأت الآية بالاستفهام الإنكاري الهم وواقعهم مع غ م 
الإعراض عنه» يدل على التعحب منهم والإنكار عليهم: الاستفتاح يذه الصيغة (فما هم) 
فققد كثر مججيعها ني القرآن دلالة على التعحب والإنكار» كما في قوله « فَمَّا هم لا 
ومون © 4 (الانشقاق: »»٠٠‏ والمراد منها: التعحب من إصرارهم على باطلهم» ومن 
إعراضهم عن الحق والذكر» وترفعهم عنه» مع وضوح الدلائل والبينات الي ترشد إلى 
او ا ان و ع 

وقد زاد هذا الاستفهام ا اا أن الذي أعرضوا عنه تذكرة هم جاء 
هدايتهم وصلاحهم» ودعوتمم إلى كل ما فيه سعادتمم في الدنيا والآحرة» فكيف 
يعرضون عن هذه التذكرة ومن حقها الإقبال عليهاء والإبعان اء والإصغاء إليهاء 
فإعراضهم عنها ‏ والحالة هذه لأمر عجَّاب» ومن هنا حاء الاستفهام الإنكاري 
التعجي دلالة على هذا المعنء وإشارة إليه. 

وقد تقدم الجار واججرور (عن التذكرة) على متعلقه ط معرضين 4 وتي هذا بيان 
للأمر الذي أعرضراعنةهء ومبادرة ق ذكرة والكشف عه کا اند اسان المقدم» 
وعناية به عناية بالغة» فيكون في هذا التقديم دعوة هم إلى الإبعان به والإقبال عليه» وعدم 
اللإعراض عنه» فإذا كان هذا هو قدر هذه التذكرة» وتلك منزلتهاء فكيف يليق بم بعد 
هذا الإعراض عنهاء والكفر ها؟! فيكون في هذا التقدم لمر هم وغم من طرف خفيء 
وتسفيه بهم وبعقوهم» إذ جهلوا قدر هذه التذكرة» وما رعوها حق رعايتها.(") 

وقي جحيء لفظة ‏ مُعْرضينَ 4 امأ دلالة على لبوتمم ودوامهم على هذا الإعراض» 


5 ار ا 

(۲) ومن هنا يتبين سر هذا التقدي» ودلالته في المقام الذي ورد فيه» وأثره في أداء معانيه» فلم يكن الغرض منه 
مراعاة الفاصلةء والحافظة عليهاء كما قال هذا القونوي في حاشیته (انظر: )"٠۹/۷‏ فالقرآن ببلاغته 
وإعجازه أجل من أن يقدم ويؤحر لغرض لفظي لا علاقة له بالغرض الذي سيقت الآية من أجحله» و الله 


أعلم. 


ا ھا 
وا 
ا 


أسلوب التشبيه قي القرآن الكرعم 


وقي ذلك دلالة على الكفر المتأصل في قلوبمم» وعلى ذلك البغض والحقد على القرآن 
EO E a Eg ga E al‏ 
ودواعيه» ولكته ‏ والعياذ بالله س متأصل في تلك القلوب» ثابت فيها لا يحول عنها ولا 
یزول. 

كما في جيقه اسما ذم هم» وبيان لموقفهم الثابت مع القرآن» وهو الإعراض عنه» 
بڪل ما تحويه هذه اللفظة (معرضين) من دلالات وإيحاءات» فلك أن تسرح طرفك ي 
NE‏ ا ی ی کر ن ا ل وا 
وت ؤكدهاء وذلك أن تي هذه اللفظة إيجاز قصر» فهي تشمل كل معن من معان الإعراض 
عنه» وهجره» فهو إعراض عن سماعه والإصغاء إليه» وإعراض عن الإقبال عليه وتدبره 
وتأمله» كما أنه إعراض عن الإبمان به» والتصديق بآياته. 

كما في هذه اللفظة « معرضين 4 تصوير وتحسيد هذا العمل المشين» فقد رمت 
هذه اللفظة بظلاهاء وعا تلقيه في يال السامع صورة هؤلاء القوم وهم يعرضون عن 
القرآن» فكأنك تراهم شخوصا ماثلة أمام العين وهم es‏ ويدیرون له 
أدبارهم» ااا وار وحسبك بمذا العمل جحهلا منهم وسفاهة» ا فا 
عاقل عن كتاب جاءه بخيري الدنيا والأحرة» وبذكره وشرفه ورفعته قي الدارين» فأن هم 
العقل بعد هذا الفعل؟! 

إذن فهدذه هي حالتهم مع القرآن» وهذا موقفهم منه» إعراض عنه» وكفر به» 
ولإيضاح صورة هذا الإعراض» وبیانه کک ہے ۔ ا کے ا و 
المعرضين عن القرآن با حمر في قوله: اتهم حمر مستَفرة () فرت يِن قسَورة (2) 4 
«الدثر: »٠١ - ٠٠‏ أي كأن هؤلاء القوم قي إعراضهم عن القرآن. E‏ 
تفر ممن يريد صيدها والفتك بماء فانظر إلى هذه الصورة البيانية الرائعة ال صورت حال 
القوم» وهم يفرون من الداعي» ويعرضون عن الحق» ويترفعون عنه» بيد أن هذا 
الإعراض» وذلك الفرار لا يزيدهم إلا حيرة واضطراباء فما أشبههم بالحمر الوحشية 


| راھ‎ i 
| 2 ۵ ت‎ 
AAs i" 


اماف الق الق ل 


النافرة الشاردة الي تميم على وحهها فارّة من أسد يريد افتراسها.() 

وفي هذا التشبيه أسرار بلاغية جمة» ونكت بيانية» فقد شبه القوم تي إعراضهم عن 
القرآن» ونفورهم منه» بالحمر» فما السرٌ في احتيار الحمر هنا دون سواها من الحيوانات؟ 
حاء تشبيه هؤلاء المعرضين بالحمر إشارة إلى بلوغهم الغاية القصوى في الجهل والبلادة 
والغباءء إذ يضرب بالحمر المثل في الحمق والبلادة(")» وهل E‏ 
يعرض عما فيه نحاته» وفلاحه وسعادته في الدنيا والأحرة » فإعراض هؤلاء المش ر كين عن 
هذه التذكرة دلالة واضحة على شدة غبائهم» وفرط بلادتمي وإلاأ لما كان هذا حاهم مع 
هذه التذكرة الي تبين هم الحق» وتدعوهم إليه» وتبين حم الشرً وتحذرهم منه» وليس نثمة 
حكم على من يعرض عن هذه التذكرة إلا الحمق والبلادة» وشدة الغباءء ومن هنا جاء 

تشبيههم با حمر دلالة على هذا المعئ» وإشارة إليه. 

كما في تشبيه هؤلاء القوم O E E a‏ 
دلالة على شدة نفارهم وإعراضهم عن هذه التذكرة» إذ لا أشد نفارا» وأسرع عدوا من 
حمر الوحش حين تشعر بصوت القانص هماء أو حين يهاجمها من يريد افتراسها.(") 

وما يدل على شدة نفارها» وسرعة عدوها أن شبّْهت العرب الإبل بها في سرعة سيرها 
وحفتها» فما أكثر ما حاء فى شعر العرب تشبيه الإبل بالحمر بسرعة عدوهاء وشدة نفارها.(۶) 

وني تشبيه هؤلاء القوم بالحمر في عدوها وجفتها دلالة على موقف أولمك المعرضين 

عن القرآن» e‏ ماعهم اتلك الايات» وتلاوما عليهم» کڪ 
هؤلاء القوم آيات الله تتلى عليهم» وتقرع أسماعهم إلا E a‏ 
وطيش» ويهربون من “ماعهاء فتراهم في نفورهم كالحمر وقد لفها الذعر» وشلها حين 


.۹٦1/۲ انظر: البلاغة فنوفا وأفناما:‎ ١( 

(۲) انظر: الحرر الوجیز: .۳۹۹٩/۰‏ 

(۳) انظر: البحر المحیط: .٠۷۲/۸‏ 

() انظر: نظم الدرر: ۷۷/۲١‏ و: التحریږ والتنویر: ۲۹/ ۴۲۴۹. 


ا ھا 
وا 
ا 


أسلوب التشبيه ق القرآن الكرم 


رات اسا واا ع و ف ا 


ولم يكن تشبيه هؤلاء القوم بالحمر مقصورا على هذا الأمر» وموقوفاً به عند هذا 
الحد» بل حاء تشبيههم بالحمر في أشد حالاتما خحوفا وذعرا» فهى حمر مستنفرة» قد راعها 
وأذهلها مهاجمة الأسد ها ومطاردقاء ففرت من أمامه تريد النحاة منه كما قال __ 
تعالی : اتهم حمر مُسَمفِرة ‏ َرَت يِن فَسوَرَةَ ( 4 مدر 8٠‏ رف اوهدا شر 
من أسرار القرآن الكرم» وخاصية من خحصائص تشبيهاته وهي تلك القيود الي يجعلها 
في المشبه به (( فمن عادة القرآن قي رسم صورة التشبيه أن ES eel‏ 
E‏ دقيقا عن الغرض المسوقة فيه وة ا والأحوال شان 
GN gla N Ea‏ 
الأسلوب )(")ء فهذه الحمر الي شبه الله تعالى ‏ هؤلاء القوم بما هي حمر مستنفرة . 


وقد وردت و قي هذه اللفظة ™ مستنفرة.4 فقد ر کک و کسرها()) 
فعلى قراءة الفتح مستنفرة) يكون المعئ: أن هذه الحمر مذعورة منفرة» أي محمولة على 
النفار» وعلى قراءة الكسر مستنفرة» يكون المعئ: نافرة()» وفي هذه القراءة إشارة إلى أن 
هذا النفور طبيعة غالبة عليهاء فهذا ديدما وشأما دائما وأبدا 5 يکرت ساك ست 
لنفارها()» و كلا القراءتين س كما يذكر الطبري ‏ صحيحتا المعئ» وبأيهما قرأ القارئ 
فمصيب(")» لذا فينبغي ونحن ننظر في دلالة هذه اللفظة ط مسلتنفرة 4 وبلاغتها أن ننعم 


.٠١١٠۷/٠١ انظر: التفسير القرآنن للقرآن:‎ )١( 

(۲) البلاغة القرآنية في تفسير الرخشري: .٤۸٦‏ 

(۳) انظر: حامع البیان: .١١۸/۲۹‏ 

.۲۷١٣/۲ انظر: محاز القرآن:‎ )٤( 

.٠١١۷/٠١ انظر: التفسير القرآي للقرآن:‎ )٥( 

)١(‏ انظر: حامع البيان: ۸/۲۹٦١ء‏ يدل على هذا أيضا ‏ قول الفراء: الفتح والكسر في ذلك كثيران ف 
کلام العرب» انظر: معان القرآن: ۳/ .۲٠٠‏ 


— Yg 


ر | 
ت ۵ ۱ 
ا As‏ 


ال ا ا 


النظر فى معناها وإيحائها في أدائها المعن المنوط اء في ضوء هاتين القراءتين» وأن نأحذ 
اا ولا تفاضلل إحداهما على الأخحرى. 

وني ججيء لفظة ‏ مَسَسَفِرة ) ذه الصيغة دون (نفرت) مبالخة في إثبات هذه الصفة 
ماء و تعجباً من سرعة عدوها وتفارهاء فهي نافرة تفار شديدا وقوياء فهي تعدو بأقصی 
عدو وأسرعه» يدل على هذا المعى فشر إليه السين والتاء في صياغة هذه اللفظة» ففيها 
e rE N a A O NaS E‏ 
بحيعها بمذه الصيغة دون لفظة (نافرة)؛ وذلك أن اللفظة الي حاء مما القرآن أبلغ وآکد ف 
إثبات هذا المعن المراد تحقيقه؛ وذلك ( أا لشدة نفورهاء ا ا ا 
عا لر و ق ااال ي الغ فر ا را عل ال اد ان 
تواصت بالنفور» وتواطأت عليه ).(۲) 

ولم يقف التشبيه عند هذا الحد في بيان مدى إعراض هؤلاء الققوم 
عن هذه التذكرة» وشدة نفورهم منهاء بل أضاف إليها لوحة أحرى من لوحات 
ا یی ا و ای ا ا ا فی 
قوله [ فرت مِن قسَوَرَة © 4 «لدثر: »٠١‏ أي كأن أولئك القوم ثي نفارهم من الحق» 
وإعراضهم عنه حمر الوحش وقد هربت ممن يريد صيدها والفتك ها.(") 

واحتلف أهل التأويل في للمراد بالقسورة» فالذي عليه قول جمهور للمفسرين 
واللغويين أن المراد بالقسورة: الأسد)ء وذلك أن الحمر الوحشية مي ما أبصرت الأسد 


(0 انظر: التحریر والتنویر: .۳۳٠۰/۲۹‏ 

(۲) التفسير القيم: .٥٠٣‏ 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم: .٤۷۲/٤‏ 

(4) انظر: البحر الحيط: ۳۷۲/۸» وما قيل في معن القسورة: أَمُم هم الرماة القناص» وقيل: هم رحال أقوياءء 
وذلك أن كل رحل شديد عند العرب فهو قسورة» وقيل المراد به: لغط القوم وأصواتم» وقيل: حبال 
الضادين وقلة شزا اليل أذ يظلق فلن شراةذ اول الل سور ة اق معا ا الل 0۹/4 


— 0 


ا ۵| 
وا 
ا 


اسلو تت ال في القران ا 


فإها هرب من بين يديه أشد المرب والنفور.() 
وللأستاذ أحمد بدوي وقفة نفيسة مع هذا التشبيه» ومع هذه الصورة الفنية 
المتكاملةء يقول: ( رعا بدا أنه يكفي في تصوير إعراضهم وصفهم بأمُم كالحمير»ولكنه في 
دقته لا يكتفي بذلك» فهو يريد أن يصور نفورهم من الدعوة» وإسراعهم قي إبعاد 
أنفسهم عنهاء إسراعا بعضون فيه على غير هدى» فوصف الحمر بأما مستنفرة تحمل 
نفسها على الهرب» وتحثها عليه» يزيد قي هرما وفرارها اس هصور يجري خلفهاء فهي 
في كل مكان» وتحري غير مهتدية قي جريهاء أو لا ترى في صورة هذه الحمر وهي 
تحد في هرها لا تلوي على شيء» تبغي الفرار من أسد يجري وراءهاء ما ينقل إليك صورة 
هؤلاء القوم معرضين عن التذكرة» فارين من أمام الدعوة لا يلوون على شيء» سائرين 
على غير هدى» ثم ألا تبعث فيك هذه الصورة الهزء يم والسخرية ).() 


وقد آتر النظم القرآيي في هذا السياق لفظة طٍ قسَوَرَة 4 دون لفظة (أسد) أو ما 


عداها من أسماء الأسد الكثيرة» وذلك لا ق هذه اللفظة ا لالات قا لش 
في غيرها من الألفاظ» ففيها دلالة على القسر والقهر والغلبة» فقد سمي بذلك؛ لأنه يقهر 
السباع و فضا عما فيها من الإيقاع والجرس القوي الخاص ا ليد من 
هيبته هيبة» ويضيف إلى عظمته عظمة أخرى» لتحل مكانته في القلوب» وتحل منه 
النفوس ٤(.‏ 

وقي تشبيه الكفرة المعرضين بالحمر ‏ وهي في هذه الحالة من شدة النفور م مذمة 
ظاهرة ههم» وتمجين لحاهم» وتبشيع ههم» وعرضهم هذه الصورة المزرية الي يأنف منها 
)١(‏ انظر: معام التمزيل: .٤١۹/٤‏ 
(۲) من بلاغة القرآن: 


ATES aN ETE) 
.٠١١۸/٠٠١ انظر: التفسير القرآن للقرآن:‎ )٤( 


+ 
E 4 ١# 
ب‎ 


أسلوب التشبيه في القرآن الكرع 


عقلاء الناس وكرامهم » وذلك أنك لا ترى مثل نفار حمر الوحش في العدو مي ما راا 
رائب» وليس ثمة أسرع من عدوها مي ما أحست بقانص يتربص باء أو يريد 
مها جمتها.() 

كما أن ني هذا التشبيه شهادة عليهم بالبله وقلة العقل» وتسجيلا عليهم بفرط 
عنادهم» وشدة إعراضهم عن القرآن» وحسبك بهذا مذمة هي وتنقصا من حاهم» e‏ 
من شأمُم وقدره. 

وإذا كان هذا هو حال هذه الحمر وشدة عدوها ور كضها وهي تفر من بين يدي 
من أراد اصطيادها والفتك ياء فكذلك حال أولعك القوم وهم يفرون من بين يدي 
رسول الله ي حين يتلو عليهم القرآن» ويسمعون منه هذه التذكرة» وشتان شتان بين ما 
ف منه أولئك المعرضون» وبين ما تفر منه تلك الحمر» وذلك أن هذه الحمر تفر ممن يريد 
قتلها والفتك مماء أما هؤلاء فإمُم يفرون ممن يدعوهم إلى الحياة الخالدة» وإلى عزهم 
وشرفهم وسيادهم» فما عذرهم من هذا الهرب» ا هم إذن a‏ 
E‏ 

ولا يخفى ما تضمنه تشبيه القرآن الكر بالأسد المهصور الذي فرت منه تلك الحمر 
من الدلالات والإيحاءات» وذلك لا مذا الاسم من العظمة واليبة الي تملا القلوب» 
وتسيطر على المشاعر وتملكهاء ثم هو س أيضا ‏ مع هيبته وشدة سطوته بعيد عن 
الدناياء عض مترفع عن الحيف لا يأكل اليتة ولو مات جوعا.(١)‏ 

كما قي هذا التشبيه إشارة إلى أن الداعي إلى الحق الذي يصدع به حري أن يكون 
خرعا كالسد افصرن كن اة نن رو فاد( فا ادون اه لوم لات 
ولا يخشی أحدا أبدا غير ال وعضي قي دعوته بكل قوة ورسوخ ولبات . 
(0 انظر: الکشاف : .۱۸۸/٤‏ 
( انظ اشر الفرآن قران ۴۸/5 1: 


(۳) انظر: البلاغة فنوها وأفناا : ۲ .۹٦/‏ 


— YY — 


+ 
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أسلوب التشبيه قي القرآن الكرم 


وبعد أن بين سبحانه م موقف القوم من هذه التذكرة» وما هم فيه من 
الإإعراض عنهاء والتكبر عما جاء فيهاء وبعد أن شبههم بالحمر الي تنفر ممن يهاجمهاء 
ويريد الفتك بماء بعد هذا كله ذكر س سبحانه م السبب الذي حعل هؤلاء القوح 
يعرضون عن القرآن ٿي قوله ظ بل يريد كَل آمَري مم أن يو صْحمًا مشر @ 4 
5 کر کے ا کے هؤلاء القوم ما أعرضوا عن القرآن حهلا منهم به» فهم 
يعلمون أنه نازل من عند الله» ويقرون ما جاء فيه» ولكنه طغيامُم وتجبرهم هو الذي 
يحول بينهم وبين الإبعان به» والإقبال عليه» وذلك أَمُم يريدون أن ينزل على كل واحد 
که کاب جن السار اة فد درن عر را حه ار ل ورن ا 
بنزول هذه الكتب عليهم» وقد كذبوا فيما زعمواء وذهبوا إليه» فهم لن يؤمنوا ولو 
حاءتمم كل آية» ولو نزل عليهم كل كتاب» فهم لن يؤمنوا حن يروا العذاب الأليم» وإلا 
فقد جاعم الآيات البينات الى تبين الحق وتوضحه» فلو كانوا صادقين لانقادوا ها وآمنوا 
بما(")» وهل شيء أصدق وأوضح من القرآن الذي حاءهم به رسول الله غيل ومع هذا 
E E‏ 

وقد أفاد هذا الحرف (بل) الإضراب والانتقال» فقد أضرب س سبحانه م عن 
جحواب الاستفهام في قوله ط قَمَّا هم عن آلكذكرة مُعّرضِينَ (@ 4 (الماثر: ۹» فکأنه يقول: 
لا جواب م عن هذا السؤال» ولا حجة هم هذا الإعراض» ولکن یرید کل امرئ منهم 
أن TET‏ کرت ی هذا الاضرات اال لا کر فال اخری م خوال 
عنادهم» وبيان تعنتهم في طلب الايات على وحه السخرية والاستهزاء. 


(۱) انظر: حامع البیان: .٠۷١/۲۹‏ 
(۲) انظر: تيسير الكرع الرمن: .٠٠۷/١‏ 
(۳) انظر: الفتوحات الإية: .۷٠/۸‏ 


ر ھا 
وا 
ر ا 


المبحث الثاني: المجازر() 


الجاز في اللغة اسم للمكان الذي يجاز فيه» يقال: حزت الطريق» وحاز الموضع 
جوازا وحاز به» وحاوزه» وأحازه غیره()» وحقیقته الانتقال من موضع إلى آحر» فأحذ 
le ELLE lel‏ 
وأغرأض متعددة» يذل على هذا المعئ قول عبدالقاهر المجرجحان: (( اماز مفعّل من جا 
الشيء يجوزه إذا تعداه» وإذا عدل باللفظ عما يوحبه أصل اللغة صف بأنه جحاز» على 
معن أمُم حازوا به موضعه الأصلي› او جحاز هو مکانه الذي وضع فيه أُولاً).(۳) 

ومن هذه المعايي اللغوية حاء تعريف البلاغيين للمجازء فقد تعددت تعريفامم له» 
لكنها تدور حول هذا المعئ» ولا تخرج عنه » فقد عرفوا الجاز أنه: استخدام اللفظة تي 
غير ما ضعت له» لعلاقة» مع قرينة تمنع إيراد المعى الحقيقي ها.(٤)‏ 


() كثر الحديث عن المجاز قدا وحديغا حول وجوده في اللغة وت القرآن الكري وانقسم العلماء قي ذلك 
ف ن ا رجه لی ا ا ا ا هه ا ن وو ا 
الله الفره وى ال اد الك أ كر عن اة ار ان ازع ها ردا م بولك ان کار 
اجاز في اللغة وني القرآن ‏ كما يقول د. عبدالعظيم المطعن : " إنغا هى جرد شبهة كتبت ها الشهرةء 
ولكن م يكتب ها النحاح "» للوقوف عند أطراف هذه القضية» وتقصيها تقصيأ تامأ ؛ لمعرفة صحة من 
ذهب إلى وحود الجاز فى اللغة والقرآن» ينظر: 
١اس‏ الجاز قي اللغة E‏ والمنع: عرس و لیل ف للد كتور: عبدالعظيم مطعيٰ» 
وهو من خير ماألف في هذا الوضوع» وعرضه عرضا موضوعيا. 
١‏ رسالة ماحستير قي البلاغة» مقدمة من الباحث: إبراهيم بن منصور التر كي» بعنوان: البلاغة عند 
ااا ق 
ا ا ا رأي فى قرينة المجازء وقد تشر ق بحلة حامعة الأزهر» العدد 
الثاني عشر. 
a NES‏ 
اران البلاغة: ۹3 
)٤(‏ انظر: معجم اأص طلحات البلاغية: ۸٩۹‏ و انظر: علم البيان: .٠١١‏ 


س ۹ — 


ر ھا 
وا 
ی 


تعريف اجاز 


ومن هنا يتبين أن اجاز ضد الحقيقة» وذلك أن الحقيقة هي استخدام الألفاظ فيما 
ضعت له فى أصل اللغة . 

وينبغي أن يعلم أن الحقيقة في بايما بيان وبلاغة» فلا يقلل من شأن الكلمة أن تكون 
مستعملة في معناها الحقيقي الذي وضعت له» إذا كان ذلك مما يقتضيه المقام» بل إن 
البلاغة حينئذ تكون في استخدام هذه الألفاظ على حقيقتهاء أما إذا تطلب للمقام للمجاز 
فإن البلاغة حينها تكون في المجاز()» ولا حدل فى هذاء ذلك أن (( الحقيقة والجاز 
وسيلتان من وسائل التعبير» لا تُغي إحداما عن الأحرى في نقل المعئ»أو رسم الصورة» 
فها هو القرآن الكريم حافل بأساليب الحقيقة» وفنون اجاز حنبا إلى جحنب» ولو كان 
أحدهما أمتع للأمماع» أو أجمع للفكرة لاقتصر عليه دون الاحر ).() 

وعلى هذا يحمل ما تقل عن كثير من العلماء من الحفاوة باجاز والعناية به إذ لا 
تخفى مكانة هذا البجاز» وأثره في التعبير» وأداء المعاني في المقامات الي تتطلبه وتستدعيه» 
ومن هنا فقد شغف به العرب» فكثر استخدامهم له قي كلامهم» حي صار عندهم 
(( منهلا مورودا عذب الارتشاف» وسبیلا مسلوكا» وهذا کثر في كلامهم حن صار 
ا عا م الا وحالط بشاشة قلويمم حن أتوا منه بكل معن رائق» ولفظ 
فائق» واشتد باعهم قي إصابة أغراضه» فأتوا فيه بالخوارق ).(") 

ولا بد هذا ابجاز من علاقة وقرينة» فالقرينة هي الي تبين أن المعئ الحقيقي غير 
مر اد» وأن المعى اججازي هو القصود» وقد كثرت هذه القرائن وتعددت سواء كانت 
لفظية أو عقلية» ولكن يجمعها كلها أمر واحد» وهو ما يدل على تعذر حمل اللفظ على 
معناه الحقيقي .(؟) 


)١(‏ انظر: البلاغة العربية في ضوء منهج متكامل: ۲۸ د. محمد ب ر كات حمدي. 
(۲) البيان في ضوء أساليب القرآن: ۲۸۷ د. عبدالفتاح لاشين. 

(۳) مقدمة تفسير ابن النقيب: ۲۲. 

)٤(‏ انظر: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة: ١٠1۸ء‏ محمد بن علي الجرجان. 


E 


ر ا 
وا 
ر کیا 


تعريف اجحاز 


وأما العلاقة فهي الصلة الوثيقة بين المع الحقيقي والمعئ ابجازي» وهي الي سوغت 
نقل اللفظة من معناها الأصلي» واستخدامها في المعئ اجازي.() 

ومن خحلال هذه العلاقات يتبين نوع اجاز» فإذا كانت العلاقة بين المعنيين المشايمة 
کن ذلك اا اسار ون كانت تلك الاو غر الهاهة كان ذلك غار مرسد 
كما ذلك الطب ى قله 

((واجاز ضربان: مرسل واستعارة» لأن العلاقة المصححة إن كانت تشبيه معناه ما 
هو موضوع له فهو استعارة» ولا فهو مرسل) .() 

وهناك نوع أخحر من اجحاز يتعلق بالتجوز في الإسناد» وهو اجحاز العقلي. 

وسأقف مع هذا الجاز بأقسامه الثلاثة للنظر في بلاغته وأسراره» وذلك من خلال 
ديت القران عن الفران. 


(۱) انظر: شروح التلحیص: .۲٤/٤‏ 
(۲) الإيضاح: ۸۱/۳. 


۳١ 


ر ھا 
وا 
ی 


أسلوب الحاز العقلي قي القرآن الكرم 


المجاز العقلي 

وهو س كما عرفه الخطيب : ((إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ملابس له غير ما 
هو له بتأول» وللفعل ملابسات شن: يلابس الفاعل» والمفعول به» والمصدر» والزمان» 
والمكان» والسبب )()» وقوله (بتأول) أي بوحود قرينة تدل على وقوع امجاز قي 
الإسناد. 

مى هذا احجاز عقلياً؛ لاستناده إلى العقل دون الوضع اللغوي» وذلك أن الألفاظ 
في هذا ابجاز لم تخرج فيه عن وضعها اللغوي» وإنما كان اججاز والنقل في الإسناد» وهو 
أمر عقلي.() 

ويعد عبدالقاهر الجرحاني أول من وضع ار ملد و ر دت 
عنه» وأشار إليه» وحاء من بعده وأفادوا منه(")» فقد ذكر في حده ( أن كل جلة 
او ا ا ا ا ی ا 
e‏ قائ وقوله ‏ تعالی = ظ فما رت جرهم ) 
(البقرة: »)٠‏ يقول: فأنت تری حازا في هذا كله» ولكن لا في ذوات الكلم وأنفس 
الألفاظ» ولكن في أحكام ا عليهاء أفلا ترى أنك لم تتجوز في قولك (مارك 
صائم» وليلك قائم» في نفس (صائم» وقائم) ولكن في أن أحريتهما خبرين عن النهار 
والليل» وكذلك ليس الحاز في الآية في ط رت4 ولكن في إسنادها إلى التجارة» أفلا ترى 


U EN NES 

(۲) وقد وردت عدة تسميات a‏ > يقول ابن يعقوب المغريي :زامن لاساد طلقا جار عقلى؛ لن 
حصوله بالتصرف» ویسمی ا کا a‏ السك اليه ویسمی ا محازا ف 
الإلبات؛ لحصوله في إثبات أو ف و ی ت ا ا ا 
اللصدر؛ لأن الإسناد جاوز به المتكلم حقيقته وأصله إلى غير ذلك (مواهب الفتاح: .)۲۳٠/۲‏ 

(۳) انظر: الطراز: .٠١۸/۳‏ 


(6 اراز ابلاغ ۴۸5 
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أسلوب ايجحاز العقلي في القرآن الكرم 


أك لا ترى شيعا منها إلا وقد أريد به معناه الذي وضع له على وجهه وحقیقته )).(۱) 

وقد فصل العلماء هذا القول» وذكروا علاقات هذا الجاز» وأمثلته المحتلفة الدالة 
عه کاب اه کو ا د و 

وسيتضح أثر هذا اجاز وبلاغته من خلال تحليل بعض آيات حديث القرآن عن 
القرآن المشتملة على هذا البجاز بعلاقاته المختلفة . 

يذ کر س سبحانه وتعالى س في حديث القرآن عن القرآن ‏ نعت عباده المؤمنين 
ا ا م کا رة ویر إليه إشارة إكبار وإعظا» في قوله ظ ِنَم 
aT‏ إذا دک الله وَجِلَّت قلو يہ وَإِذا E‏ ىتەر رادم إيمتً و 
ربهم E‏ 4 (الأنفال: ۲). 

حاء ذكر المؤمنين فى هذه الآية بأسلوب الحصر» فقد حصر س سبحانه م المؤمنين 
بكوم هم الذين ينتفعون من القرآن غاية الانتفاع» وهم الذين توحل قلوهم عند تلاوته» 
وتخشع وتز من عظاته وزواحره» فهي من هذه الزواحر والقوارع توحل وتفزع» فهده 
القلوب وحدها هي الي تفزع لذكره ا E‏ 
وحلاله» واستحضارا لعزة سلطاته» وشدة بطشه» وأليم عقابه لمن حالف أمره وعصاه)» 
فهذه هي حالة هذه القلوب الحية اليقظة مع كلام ريما وحل وخحوف. 

وفي حصر الإيعان في من كان هذا نعته نفي لمن انتفت عنه هذه الصفة» فكأن الذي 
لا يوحل قلبه من ذكر الله لا يكون مؤمناء وهذا بصريح هذه الآيةء وذلك بدلالة القصر 
لتضمنه الإثبات والنفي» وحي يستقيم هذا الحصر ذكر كثير من المفسرين أن المراد بقوله 
إِنَمَّا الَمُوَيتُورى 4 الإبمان الكامل» وذلك أن كثيرا ممن يدعي الإمان ثتلى عليه آيات 


(۱) دلائل الإعجاز: .۲۹۲٤‏ 

(۲) انظر: دلائل الإعجاز: ۰۲۹۴۳ و: أسرار البلاغة: ۳۸١‏ و: الإيضاح: ٦۳/١‏ و: شروح التلحيص: 
۸/۱ 

( انظ لكا ۹/١‏ 


— Fg — 


ا ھا 
وا 
ا 


أسلوب اجحاز العقلي تي القرآن الكرم 


ربه بكرة وعشيا» وني كل وقت وحين» ومع ذلك لا يوحل قلبه منهاء أو يفرع من 
وعيدهاء وكأما م تلق على مسمعه» فحني يستقيم هذا الحصر ذكروا أن للمراد بالإبعان 
هو الإبمان الكامل.() 

E E O O ET E 
لمؤمنین» فذ کر الله یکون باسمه» ویکون بذکر عقابه» وألیم عذابه» کما انه یکون بذ کر‎ 
عظمته» وشدة سطوته»وغير ذلك كثير و كثير» وهي كلها داعية لاستحضار عظمته» ومن‎ 
ثم الوحل منه  سبحانه  أشد الوحل» ومن هنا جاء ثناء الله على هؤلاء المؤمنين يذه‎ 
الصفة.(")‎ 

كما أن في بناء هذا الفعل للمجحهول ظ ذكر أله 4 دلالة على تعلق هذه القلوب 
بالذكر» بغض النظر عمن يتلو هذا الذكر» ومن يتلفظ به» فهي لم تنظر إلى هذاء وم 
تلتفت إليه» بل توجحهت هذه القلوب إلى الذكر» ومن ثم كان منها الوجل الذي نعتهم 
به سبحانه ‏ وأشار إليه» مشيدا به. 

م ذكر س سبحانه م صفة أحرى ؤلاء المؤمنين تبين حالم مع كتاب ره 
وتذكر موقفهم منه» وأثره عليهم بعد إقبالحم عليه» وتدبرهم له» في قوله ‏ وَإِذا تليّت 
عَلَمَّمَ ءاينهء رادم إيمَسًا 4 (لانفال: »» وقد وصلت هذه الحملة باليّ قبلها؛ وذلك 
لاتفاق هاتين الجملتين في الخبرية» فكلا الحملتين إخبار عن المؤمنين» وبيان لحاهم مع ذكر 
الله وآياته» كما أن هاتين الحملتين متفقتان _ كذلك ‏ ف الثناء على هؤلاء المؤمنين 
هذه الأعمال العظيمة الى تبين موقفهم من كلام ربمم» وحالهم معه» وأثره عليهم. 

وقد جحاءت هذه الجملة مبينة حال هؤ لاء المؤمنين مع القرآن» وأثره عليهم» فیکون 
في هذه الجمل إطناب بعطف الخاص على العام» فقد ذكر في الحملة الأولى ذكر الله» وهو 


(۱( انظر: الكشاف: hi‏ و الحرر الوجحیز: ۱/۲ o‏ و: البحر حيط : tot‏ و فتح القدير : 
۲ وروح المعاني: 1/۹“ وغيرها. 


(۲) انظر: التحریر والتنویر: .٠٠١٠٦/۹‏ 


— "o 


ا ۵| 
وا 
ا 


أسلوب الحاز العقلي ف القرآن الكرع 


عام يشل الان وره أا ى اك الفاية ققد افر ها غل يان جام مع القراة 
یدل على هذا قوله ط ليت 4 . 

وني عطف الخاص على العام دلالة على عظم القرآن الكرع» وعلو منزلته ورفعته» 
كما أن في عطف الخاص على العام دلالة على عظم هذه المنزلة» فقد استحقت أن تفرد 
وأن تحص بالذكرء فزيادة إيعان العبد كلما ثلي عليه القرآن من أكبر الدرحات والمنازل 
ال يسعى العبد لتحقيقهاء وكم تنافس فيها المتنافسون» ومر إليها المشمرون اجحدون. 

إذن فهذه صفة هؤلاء الؤمنين مم مي ما تليت عليهم آيات الله زادقم إعاناء ولا 
كان الغرض من هذه الجحملة إثبات هذه الصفة مء والإشادة بها والثناء عليهم بذلك» لا 
كان هذا هو غرض هذه اللحملة حاء نظمها متوافقا مع هذا الغرض أع الو 
وموضحاء يتجلى هذا الأمر من خلال ما يأق: 

قي بدء الجحملة بأسلوب الشرط وذلك لارتباط حواب الشرط بفعله» فقد ارتبط 
زيادة عام بتلاوة الآيات عليهي» فكلما ثُليت عليهم الآيات N TT‏ 
في بناء الفعل ل ليت 4 للمجهول دلالة على غرض هذه الحملة» وإظهار له» وذلك أن 
هؤلاء المؤمنين قد تعلقت قلويمم» وارتبطت هذه الآيات» وا حاء فيهاء ولا اشتملت 
عليه» ولم يلتفتوا إلى من يتلو الآيات عليهم» ويلقيها على مسامعهم» فليس نمة وسيط 
بينهم وبينهاء وفي هذا مزيد ثناء عليهم بهذا الأمر» وإشادة به. 

ولا كان الغرض من الحملة الثناء عليهم جاء النظم القرآني بتقدم الجار واجرور 
ط عل 4 على ا الفاعل لط ءَايَْتّة 4 دلالة على هذا الغرض» وإشارة إليه» كما أن ف 
هذا التقديم عناية بشأن هؤلاء المؤمنين» واهتماما يم. 

وفي إضافة الآيات إليه س سبحانه س في قوله ظط ءايتّةء 4 تعظيم هذه الآيات» 
وتفخيم لشأنماء فحسبك بالآیات شرفا وقدرا أن کانت آیات من تكلم به وأنزله» فإذا 
كانت هذه هي مكانة هذه الآيات» وهذا قدرها وشرفها فلا عجب إذن أن يزيد إعان 
هؤلاء بسبب تلاو قا عليهم» وسماعهم هما. 

و الشيخ عبدالر من السعدي کلاما في إيضاح کون هذه الآيات 


ا ھا 
وا 
ا 


أسلوب الحاز العقلي في القرآن الكرم 


م في زيادة الإبعان» يقول: ( ووحه ذلك امم يلقون له السمع» ويحضرون قلويهم 
لتدبره» فعند ذلك يزيد إعاهم؛ لن القدبر من أعمال القلوبة ولانة لاا بد أن بين فب 
معن كانوا يجهلونه» ويتذكرون ما كانوا نسوه» أو يحدث في قلويمم رغبة في الخير» 
واشتياقا إلى كرامة رمب أو وجلا من العقوبات» وازدجارا عن المعاصي» وكل هذا ما 
راد به ادان ((.)1( 

وفي إسناد زيادة الإبمان إلى الآيات الي ثتلى عليهم جاز عقلي؛ لكوما سببا ي هذه 
الزيادة» وتكمن بلاغة هذا الجاز أن فيه دلالة على عظم هذه الآيات» وقوة أثرها على من 


بتلقاها بالقبول ويصغى إليها إصغاء تدبر وتأمل لما حاء في تضاعيفهاء فيأتمر بأمرهاء 
وينتهي عن نواهيها و 
كما أن في هذا الجاز دلالة على تلك الصلة الوثيقة بين المؤمنين وبين الآيات الي 


تتلی علیهم» E‏ إعانمم» ورسوخ يقينهم اء وتصديقهم إياها. 

ولنا أن نتصور أثر هذه الآية ومعناها لو حاء الإسناد على حقيقته لذهبت هذه 
الروعة وتلك العظمة ال بحدها د ف هذه I‏ اججازي» ومن هنا يتضح أثْر 
هذا الجاز» وأثره ا E‏ وتحقيق أغراضه الى حاء من أجلها 
في تحديث القرآن عن القرآن. 

e ET‏ صفات عباده الۇمنين شخبرا عنهم بأَهُم لا يفوضون 
أمورهم إلا إليه» ولا يرحون أحدا سواه في قوله $ وَعَلَى رَبَهم يََوَكَلُونَ 4 (لأنفال: »» وقد 
وصلت هذه الجملة بال قبلها؛ وذلك لاتفاق هاتين ا فکلاهما إخبار 
عن هؤلاء المؤمنين بمذه الصفات العظيمة» وثناء عليهم ا.(") 


ATENEO) 
والأولى ني هذه الحملة $ وَعَلْى رَبَهِم يوون 4 أن تكون مستانفة لبيان صفة هؤلاء القوم وما هم عليه‎ )۲( 
ھن التو کل غل اله حلافا لما ذهب إليه العكبري ق أا حال من الضمير في قوله ل رادم 4 (انظر:‎ 
إملاء ما م به الرحهمن: ۲) وقي هذا مزيد ثناء عليهم ومدح محم بهذه الصفة» وهذا هو غرض هذه الأية‎ 
وهدفها الي حاءت لتحقيقه.‎ 


ا ھا 
وا 
ا 


أسلوب الحاز العقلي تي القرآن الكرم 


ا متعلقه ‏ يوكُونَ 4 و 
لإفادة ر و وون أمورهم إلا ا الله» ولا يرجحول غيره» ولا يخافون اا 
سواه» ولا يقصدون إلا إياه قي مهمات أمورهم» ومدهمات خحطوهم» ولا يلوذون إلا 
بحماه وجنابه ڦي حلب حوائجهم» ودفع الضر عنهم.() 

ولا عجب أن ا لله فهو ريم ومالك أمرهم» 
وسيدهم شؤونمم كلهاء كما دل على هذا المعن وأومأت إليه لفظة (رهم)» 
فكأن قي احتيار لفظة (الرب) وإضافتها إلى ضميرهم» وتقديمها إشارة إلى هذه المعاني» 
ودل فيا 

كما أن ق عدا التفتع شار كذلك إل هذا الغدم وعاية به وهو الله 
سبحانه وتعالی ()» فيكون في هذا تعريض بالمشر كين الذين يتو كلون على أصنامهم» 
ويفوضون أمورهم إليهاء فيكون قي ذلك e‏ 

وني جحيء لفظة ط يَتَوكلُون 4 فعلاً مضارعا دلالة على بحدد توکلهم على الل 
وتكرر وقوعه» وني هذا مزيد ثناء عليهم» ومدحهم يذه الصفة» فت وكلهم على الله 
متجدد بتجدد بواعثه ودوافعه» فهم لا ينقطعون عنه طرفة عين» ولا قل من ذلك؛ وذلك 
لعلمهم اليقين بعظمة هذه المنزلة» ومكانتها قي الدين» فقد علموا أن مقاليد الأمور 
کلها بيده س سبحانه » وأن ما شاء کان» وما م يشا م یکن» وأنه ‏ سبحانه _ 
تضرف املك الذي رلا اشريك له ولا عقب كمه فلما كان الام ”كلك يحاء 
ت وکلهم عليه متجددا في کل حین»ومن هنا حاءت لفظه ظ یرکون 4 فعلاً مضارعا دلالة 
على هذه المعاني كلهاء وإشارة إليها. 


.٠۳٠۷/۲ انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(۲) ومن هنا يتضح أثر هذا التقدم وبلاغته» فليس الغرض منه مراعاة الفاصلة» كما ذكر القونوي في حاشيته 
(انظر: »)۲٠٤/۳‏ كلا فقد حاء هذا التقدعم لأغراض بلاغية تتعلق معن هذه الآية» وتحقق الغرض منهاء 
وهذا هو اللائق ببلاغة القرآن وإعجازه في استخدامه لأسلوب التقدع. والله أعلم. 

(۳) انظر: التحریر والتنویر: .٠٠۹/۹‏ 


ا ھا 
وا 
ا 


أسلوب الحاز العقلي في القرآن الكرم 


0 وني موضع آخحر ‏ ومع حديث القرآن عن القران س يذكر س سبحانه ‏ 
حال رسوله غ ss‏ أرسل إليهم وقت قراءة القرآن في قوله « وَإِذا 
قا الف ان ا بيتك وبين لذن لا وون بالا خرة جاب ا @ 4{ 
(الإسراء: .)٤ ٠١‏ 

والمعئ: أنك إذا شرعت في قراءة القرآن حعلنا قي قلوب هؤلاء القوم الذي كفروا 
ا ور 

وقي ذكر هؤلاء القوم بقوله « وَين اين لا يُوْمُِون بالا خرَة 4 رالإسراء: »»٠‏ ثي هذا 
a I‏ 
فما سر هذا الإظهار؟ وما سر ذكرهم بطريق الموصول؟ حاء الإظهار في هذا المقام» 
وذکرهم بطريق الموصول لإبراز ما تضمنته صلة الموصول» وإظهارهاء فقد تضمنت هذه 
ال a‏ إصغائهم للقرآن» 2 
هذا الإظهار تسجيلا عليهم بعدم إعامم» وكفرهم برسول الله ک8 وعا حاءهم به» 
أن فيه ذما هي > وحطا من شأمم بنعتهم ذه الصفة ووصمهم ها.0) 

وقد حاء ذكر عدم إعان هؤلاء ا بالاحرة قي قوله «ط الذين ل ينون 
بال خرَة 4 (لإسراء: ه»»» مع أن هؤلاء القوم لا يؤمنون بالآحرة ولا بغيرهاء فما سر هذا 
NENE eG CNG‏ 
ي وتكذيبهم له» والباعث هاء فهؤلاء المشركون بالله ما كذبوا رسله» وما اقترفوا من 
الآثام إل لأَمم لا يرحون لقاء الله» ولا يخشون ناره» وأليم عقابه» ومن هنا جاء هذا القيد 
دلالة على هذا المعئ» وإشارة إليه. 

وقد جاء الإظهار في هذا المقام» ونعت هؤلاء القوم هذا النعت» والنص على عدم 
إعانمم بالآحرة تمهيداأ وتوطئة لذكر الحجاب الذي جعله ‏ سبحانه _ على قلومم وقت 


و0 ا لر واد 303 
(۲) انظر: إرشاد العقل السليم: .٠۷١/١‏ 


— ۳۹ 


رر 
3 . م 


أسلوب الحاز العقلى في القرآن الكرع 


تلاوة رسول الله #4 للقرآن» فلما كان هذا حام» وذلك موقفهم من البعث والنشور 
عاقبهم س سبحانه ‏ بأن حعل على قلويمم هذا الحجاب» وهو الطبع والختم على 
القلوب» يحجبهم عن فهم القرآنء وتدبر معانيه» والانتفاع ما حاء فيه من المواعظ 
E‏ 

وقي هذا دلالة على أنه قد حم على قلوهم فلا تنفع معهم الآيات والئذر» كما 
حاء هذا المعنن صريحا ي مواضع متعددة من القرآن الكريم» كما في قوله ط وَقَالُوأ قَلُوبُتا 
MS‏ قر وَمِن بَيَِتَا وَبييك جاب 4 (فصلت: »)٥‏ فأن هم 
والحالة هذه الانتفاع من القرآن» وتفهمه» وتدبر معانيه» والعمل ما جاء فيه؟!؛ 
وذلك أن الحجاب يمنعهم من رؤية الحق» والأكنة تحول بينهم وبين فهمه» والوقر يحول 
بينهم وبين ”ماعه()» وإن هذا لمن أعظم العقوبات وأقساها لو كانوا يعقلون» فأي عقوبة 
أن يحرم العبد الإقبال على القرآن» وتدبره» وتفهم معانيه.(") 


(۱) انظر: حامع البیان: .۹۳/٠١‏ 
(۲) انظر: التفسير القیم: .۲٤۸‏ 
E Nes lale ae ES‏ 
حجابا يحميه منهم؛ لاهم كانوا يؤذونه وقت القراءةء وكذلك إذا أراد الصلاة في المسجدء فكم حاولوا 
أذيته» والاعتداء علي يدل على هذا امع ماذکره البغوي فی تفسیره قال: ر حن تزل فو rE‏ 
تت يدا ي لهب وب 4 رالسه: Sl GS Ce A‏ 
فلم تره» فقالت لأبي بكر: أين صاحبك بلغي أنه هجان؟ فقال: والله ما ينطق عن الهوى» ولا ينطق 
بالشعر» ولا يقوله» فرحعت وهي تقول: قد كنت حئت هذا الحجر لأرضخ رأسه» فقال أبو بكر: ما 
TD RT‏ 
la EO NNE a a‏ 
ا ب اا الذي ج ي وي إا ان ال الول هر ار فيو اذل على عرض 
الآيةء والمبينة لموقف القوم من القرآن» وإعراضهم عنه. والله أعلم. 


ت 


ا ھا 
وا 
ا 


أساوب اهاز العقلي ف قران الكرم 


وف تعليق الحجاب بقراءة القرآن ‏ كما يتضح من أسلوب الشرط - دلالة 
واضحة على أن هذا الحجاب الذي وضع على قلوهم له علاقة كبيرة بالقرآن» الذي 
أعرضوا عن ”ماعه» والانتفاع E N EE aE a‏ 
الآية دلالة على حالهم مع القرآن» وموقفهم منه» وبيان أن هذا الحجاب عقوبة من الله هم 
ت موقفهم من القرآن وإعراضهم ر غ e‏ قر ئ ا او 


فلا ينتفعون أبدا من مواعظ ف 0 4 به وحسبك مدا شقاء 
و ضلالا. 


يدل على عظم هذا الحجاب وشدة تغطيته وستره N L‏ 
إليه ‏ سبحانه ‏ فهو الذي تولى هذا الأمرء وقام به» كما يدل على هذا المع أيضا 
إسناد هذا الفعل إلى ضمير التعظيم» وقي ذلك مزيد تعظيم هذا الأمر» وبيان لشدة هذا 
الحجاب وغلظته» وف هذا كله دلالة على عدم حلوص شيء من القرآن إلى هذه 
القلوب» وقي هذا دلالة على عظم حرمان هؤلاء القوم» وشدة عقاب الله هم. 

رق رضت س سبحا ت الخجاب الذي جعلة على اقلو قم بافطة م مورا ) 
ومن المعلوم أن الحجحاب يكون DE‏ فمجيء هذه اللفظة بمذه الصيغة جحاز 
عقلي علاقته الفاعلية» وتكمن بلاغة هذا الجاز أن فيه دلالة على عظم هذا الحجاب» 
وشدة ستره لا تحته» وبيان ذلك أن في وصف الحجاب أنه مستور مبالغة ني حقيقته وأنه 
بلغ الغاية قي الححب والستر» فكأنه صار محجوبا بغيره» فهو حجاب فوق خاب س 
كل واحد منهما الآحر» فكأنه قال: جعلنا على قلومم حجابا فوقه حجاب.() 

كما في هذا الجاز دلالة على حفاء الحجاب عن أعين الكفار» فلا يشعرون به ولا 
يحسون()» وهذا من أعظم ما يصابون به من العذاب» وذلك أن عدم مشاهدقمم هذا 


(0 انظر: الكشاف: ٥١/۲‏ و: التحرير والتنوير: .١١١/١١‏ 
(۲) انظر: معام التنزيل: .١١١/١‏ 


— ¢١ 


را۷ 
ہے | 


أسلوب الحاز العقلى قي القرآن الكرع 


الحجاب» وعدم شعورهم به» يجعلهم يتمادون في غيهم» ويستمرون في باطلهم إلى أن 
یقبض الله اأرواحهم» وهم معرضون عن کتابه» غير مؤمنین به» ولا مقبلین علیه. 

كما في هذا اجاز دلالة على قسوة قلوب هو لاء القوم» وشدة ححودهم وإنكارهم 
هذا الكتاب العظيم» فقد بلغ بم لمرد كار ل جحد طغى فيه على الحجاب» فصار 
E I EE E SI E‏ 
انقلبت فيه الموازين» وتغيرت فيه المعايير» وتبدلت السنن» فلم تعد تمضي وفق المعهود» بل 
احتل نظامها )۲(۰ 

ومن هنا يتبين أثر هذا ابجاز وبلاغته» وأثره في تحقيق معانيه» والوصول إلى أغراضه 
في حديث القرآن عن القرآن» قي بيان حال المشركين مع القرآن» وموقفهم منه» وما هم 
عليه من الإعراض وقت قراءة رسول الله هه له. 


.١٤۸ من بلاغة النظم القرآي:‎ )١( 


+ 
i Ia, 
ب‎ 


أسلوب الحاز المرسل في القرآن الكرع 


المجاز اللغوى 
وهو نوع من أنواع الجاز اللغوي» وهو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له» 
قة غير المشايمة بين المعئ الحقیقی والمعئ اججازي» فهو س كما عرفه الخطيب _( ما 
كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة غير التشبيه ).() 
وى رسلا سن رمال وهر طف وذلك أن علافة الابتغارة ية ف 
امشابمة» بخلاف الجاز المرسل » فعلاقاته مطلقة غير مقيدة.١)‏ 
والفرق بينه وبين والجاز العقلى: أن العقلى س كما عرفنا س واقع في الإسناد» ق 
إسناد أمر إلى غير ما هو له في الحقيقةء أما ابجاز المرسل فإنه واقع في الألفاظ فهي الي 
تنقل فيه من معناها اللغوي الحقيقي إلى معن أخر بجازي» وهو المراد» فالتغير الذي يجري 
على الألفاظ في هذا البجاز يتم في نطاق ما دلت عليه اللغة» ومن هنا كان جحازا لغويا.(") 
وهذا الحاز علاقات كثيرة» وقد ذكر العلماء كثيرا من هذه العلاقات» بأمثلتها 
المتعددة» و شواهدها االحتلفة» و بسطوا القول فيها» مبينين اسرارهاء وأثرها ف الكلام.(؟) 
وقد حاء هذا الحاز كثيرا قي كلام العرب» وفي القرآن الكرع» وهذه وقفة مع بعض 
الآيات فى حديث القرآن عن القرآن لتتبين لنا بلاغة هذا البجازء وأثره قي تحقيق أغراضه 
ومعانيه. 


.۸۲/۳ : الإيضاح‎ )١( 

(۲) انظر: معجم امصطلحات البلاغية وتطورها: .٠۹٥‏ 

(۳) انظر: من بلاغة النظم القرآي: .٠١۷١۷‏ 

٠۲۹/٤ و: شروح التلحیص:‎ ۸٥/۳ للوقوف على هذه العلاقات» وللاستزادة منها: انظر: الإیضاح:‎ )٤( 
وغيرها.‎ ۷٠١/۲ و: الإتقان:‎ ۲٥۹/۲ و: البرهان:‎ ٠٠٠ و: مقدمة تفسير ابن النقيب:‎ 


ر ا 
وا 
ا 


أسلوب ايحاز المرسل قي القرآن الكرعم 


U EE‏ من افر ان یول ے تغال ل اکان لِلتاس عجَبًا 
: ويا إلى رجل م مہ أن ارلا ومر انرب ا ا لهم قدَم صدق عند 


.)۲ هنذا سجر مین © 4 (یونس:‎ TEE 
حاء الاستفهام ي بداية الآية إنكارا را لحالهم وموقفهم من القرآن» وتوبيخا هم على‎ 


ذلك الموقض» وتعجبا منه» ففي هذا الاستفهام تعحب من تعجبهم من كون الرسول ك 
رحلا منهم» فليس العجب أن یکون الرسول #8 رجلا منهم يعرفهم ویعرفونه فکذا کان 
جميع الرسل المبعوثين إلى أقوامهم فلم يكونوا إلا بشرا مثلهم ومنهم» بل العحب كل 
لعجب أن يتعجب القوم من هذا الأمر» فهذا هو محل العحب» ومكمن الإنكار.() 
يدل على هذا المعئ» ويشير إليه تقدم حبر كان ظ عَجَبًا 4 على اسمهاء فقد جاء 
التقدع دلالة على أن هذا الأمر هو محل الإنكار» وعليه مدار الاستفهام» فكان في هذا 
التقدع اهتمام به» وعناية بشأنه» وبيان لأمره وإيضاحه.(١)‏ 


رسول إل وهو رحل منهم(")» فعلى هذا جرت حكمة الله» واقتضت سنته» أن يكون 
الرسول رحلا من القوم الذين يرسل فيهم» يعرفون مدخله وخرحه. 

كما أن في تعجبهم من هذا الأمر دلالة على (( سفههم وعنادهم فام تعجبوا من 
كيف لم يؤمنوا بمذا الرسول الكرم # الذي بعثه الله من أنفسهم» يعرفونه حق المعرفة» 
فر دوا دعوته» و حرصوا على إبطال دينه» والله متم نوره» ولو کره الکافرون )٩(.)‏ 
NEUF LENE‏ 
(۲) انظر: حاشية القونوي: ٠٠٥١/٤‏ و: التحریر والتنویر: .۸۳/١۱١۱‏ 
NE O)‏ 
)٤(‏ تيسير الكرع الرمن: .٠٠۰٠/۲‏ 


+ 
E 4 ١# 
ب‎ 


أسلوب اججاز المرسل في القرآن الكرع 


وقد قادهم تعجبهم إلى كفرهم بالرسالة» وتكذيب من جاء بماء وما جاء به من 
الات اهدي 

وف قوله ‏ لِلتّاس 4 جحاز مرسل» HE E ASE ek‏ والمراد به 
أهل مكة()ء فهم المقصودون ذه الآيةء فهم الذين E‏ 
منهم» وتكمن بلاغة هذا انجاز آن فيه إشارة إلى أن هذا الإنكار وذلك التعحب هو حال 
الأقوام جميعا مع رسلهم الل اا إليهم» فقد سبق هؤلاء القوم أقوام تمسكوا بمذه 
الشبه» وتشبثوا ياء فكأن أولعك الأقوام تراصو فیما ينهم على هذه الشبه» واتفقوا 
غلا )وق هدا إشارة إل ان اکر الناش قدیما وديا ارا هله اة و سكا 
بمذه الشبهة» ولي هذا دلالة على ما تکته هذه الصدور من الحسد والحقد على المرسلين» 
كما أن في هذا دلالة على شدة حهلهم» وقلة تأملهم» وتدبرهم حين ظنوا أن كون 
اول را منهم سبب لرفض دعوته» وحاربته.() 

اقحات اهار مدو الان ها جا جا ده فة راس مرا ها عن الكل 
وإن كان يريد منها البعض» ومن هنا تظهر بلاغة هذا ابجازء ودلالته في حديث القرآن 
عن القرآن» ي بيان موقف الناس منه» وسبب كفرهم به. 

والمتأمل لنظم الآية بجد أن الله سبحانه وتعالى س قال أكانَ لتاس وم يقل 
(أكان عند الناس) فما دلالة حرف اللام في هذا المقام؟ وما الفرق بينه وبين (عند)؟ 
أجاب الزخشري عن هذا السؤال قائلاً: ((فإن قلت: فما معن اللام في الناس» وما الفرق 
بینه وبين قولك: أكان عند الناس قلت: معناه أمُم حجعلوه هم أعجوبة» يتعجبون منها» 
ونصبوه علما يوجهون نحوه استهزاءهم وإنكارهم» وليس في (عند) هذا العى )0 


.ه/٣ انظر: معان القرآن وإعرابه:‎ )١( 
Naa 
.٠٠١٠١/٤ انظر: حاشية القونوي:‎ )۳( 
TTT UTE 


E 


رر 
3 . م 


أسلوب المجاز المرسل ف القرآن الكرع 


ويتضح من هذا أن في جحجيء هذا الجحرف راللام) م بدلالته على التملك والاخحتصاص ‏ 
تممكن العحب من نفوسهم» فقد حصوا رسول الله خي بهذا العحب والاستهزاء.() 

وقد حاء ذكر الوحي في هذا المقام بالمصدر المؤول في قوله ط أن أُوَحَيَآً 4 دون 
الصريح لما في المصدر المؤول من دلالة على تحدد الوحي» وتكرر وقوعه» فأمر الله نافذ 
ولا راد لأمره وقضائه مهما تعجبوا من هذا الأمر» وسخروا به» كما أن في جحدد الوحي 
ET‏ ب و وذلك أن هؤلاء القوم ا 
إليهم هذا الرسول # ما تعجبوا من إرساله إليهم ااا ولعلو قدره» 
= يأمرهم به» وينهاهم عنه نما ألفوا عليه آباءهم» فإذا کان فوا د ات ا ا 
ها وغما فلن ينقطع الوحي» ولن يتوقف مدد السماء إلى الأرض» نصرة للمؤمنين» 
وتأييدا هم» وإغاظة للمش ر كين» ومكرا م 

م بين س سبحانه ‏ أن هذا الذي أرسله إليهم < رَجُل يََْمّ 4 قد بلغ الغاية ي 
الرحولة» فماذا يعيبون عليه وقد بلغ مبلغ الرحال» E‏ ونال الغاية منهاء 
ووصل إلى منتهاهاء وبلغ الرشد والأشد» ثم هو _ أيضا منهم لا يخفاهم أمره» ولا 
جحهلهم حقيقته» فلماذا إذن العحب» وذلك الإنكار؟! ومن ثم حاء احتيار لفظة ™ رجُل 4 
دلالة على هذه المعايء وإشارة إليهاء ليتوافق ذلك مع غرض الآيةء ولأن في هذه اللفظة 
ردا على هولاء القوم الذين تعجبوا من إرسال رسول الله خب إليهم رسا ونذير 9 
هنا يتبين بطلان هذا العجب» ويظهر ضعفه وهافته. 

ثم بین سبحانه وتعالى س أنه أرسل هذا الرسول من أحل إنذارهم» وبشارة من 
آمن منهم فقال: « أن أُنذر الاس وثّر اليرت ءَامَنُوا أن لَهُر قَدَمّ صِدَق عند ر 4 
وو وقد تتت هده الاي غدة مال بلاغ ها 


.۸۳/١١ انظر: التحریر والتنویر:‎ )١( 
ق ادر الا‎ 


+ 
E 4 ١# 
ب‎ 


أسلوب ابجاز المرسل في القرآن الكرعم 


أن الأمر بالإنذار اء سابقا على البشارةء وفي هذا إشارة إلى واقع أولئك القوم» 
وما هم عليه من الإنكارء والإإعراض عن هذه الدعوة» وسخريتهم .عن حاء ياء فهم 
حاحة إلى من ينذرهم أولا» ويخوفهم بالزواحر والقوارع؛ لعلهم أن يت ركوا ما هم عليه 

من الكفر والجحود» كما أن تقدع الإنذار على البشارة إشارة إلى ( أن التخلية قبل 
التحلية» وإزالة ما لا ينبغي مقدمة في الرتبة على فعل ما ينبغي ).() 

والمتأمل هذا الإنذار جد أنه جاء لحميع الناس» بخلاف البشارة فقد حاءت مقيدة 
للمؤمنون» فالناس كل الناس بحاجة إلى الإنذار والتبليغ» والزجر والقر ع لعلهم أن يرتدعوا 
عن فعل كل ما حط من شأممم وقدرهم من صغائر الذنوب وكبيرها. 

والمتأمل هذا الإنذار 8 يجد أن متعلقه محذوف» فلم يذكر في هذه الآية المنذر به» 
وقي ذلك تعميم لتلك النذر لتشمل کل ما کن إنذارهم به» وزجرهم عنه» کما أن ي 
عو ر ووا ر ل و E‏ الأسلرت م الوك 
والتهديد الأ كيد هہ(۳) الى عن قريب ا م ال ادوا ی غيهم و کفرهم» 
واستمروا في تعجبهم وسخريتهم من رسول الله 0 

وهذا التهويل هذا المنذر به وتعظيمه نما يتناسب مع عظم جرمهم» وفظاعة عملهم 
وشناعته» هذا مايتعلق بهذا الإنذار» أما البشارة فقد حاءت على حلاف هذاء فقد جحاءت 
حاصة بالمؤمنين في قوله $ وَبَمّرٍ الذي اموا 4 ريونس: »» فهم وحدهم الذين 
يستحقون البشارة» بسبب لعافم بالله وتصديقهم رسله وكتبه» كما يدل على هذا المع 
تعريفهم بصلة الموصول» فإن فيه إشارة س ما تضمنته صلة الموصول ‏ إلى سبب 
البشارة» واحتصاصهم ياء وهو الإبمان» وحسبك به» فالمؤمنون هم الذين يبشرون بمذه 
لمبشرات» فيكون في هذا ثبات لمم» وصمود وشوخ أمام الفتن والشدائد والحن. 


.۳/۳ حاشية زادة:‎ )١( 
9 £ انظ اة راد و جا او و‎ 


+ 
7 
ب 3 


أسلوب ابجاز المرسل في القرآن الكرم 


OL FAG e ls RR 
ا 4 (یونس: ۲)» فما سيب ذكر هذا المتعلق» ا المبشر به هنا لأن ف‎ 
ا‎ E E E E 
الرغبة في حصول هذه المنزلة» فيكون هذا ا مضاعفة الجهد والإكثار من‎ 
الطاعات الي توصلهم إلى هذه المنزلة» وتلك المكانة.()‎ 

كما أن هؤلاء المؤمنين إذا عرفوا هذه البشرى الي بشروا بها وعظمتها وحلالة 
قدرها إذا عرفوا ذلك هانت عليهم الدنياء ورأوا حقارتما وهوانماء كما يهون عليهم ‏ 
اا ا بر اا واا ل د مه جا رکو رک د 
ووعدهم إياه» فيكون في ذلك زاد هم على الصبرء وتحمل المشقة والعنت قي سبيل ذلك 
ومن هنا حاء ذكر المبشر به في هذا المقام» فانظر إلى بلاغة القرآن العظيم» وتأمل 
إعجازه» فقد حذف للمنذر به» فكان قي ذلك الحذف أسرار بلاغيةء ونكت بيانية» وذكر 
ل ا E‏ ا و 
ورزقنا تدبره» والعمل به. 

إذن فبشرئ المؤمنين « أن لهم قدَم صِدَق عند CC‏ (یونس: ۲)» فما هذه 
البسشرى؟ و فا تلن ال لة؟ القدم الصدق: هي المأنزلة الرفيعة» والدرحة العالية ق 
الجنة(")» كما أا عع الفضل وال ولك ان کل سابق قي خير فهو عند العرب 
ال هن دم ى لاان اذا كان ساف قفوو فة فل 0 قدا وعك مه 
سبحانه س هؤ لاء اومن أن شم جرا موفررا مارا عدو ها ا افيا 
من الأعمال الصالحة الي نالوا يما مرضاته وحناته» بعد رحمته م سبحانه س هي 


.٠/٣ انظر: حاشية زادة:‎ )١( 

(۲) انظر: معان القرآن وإعرابه: 1/۳. 

(۳) انظر: بحاز القرآن: ۲۷۳/١‏ وقد ذكر البغوي ني تفسيره أقوالا كثيرة تي معن ل قَدَم صردق 4 › وبيان 
المراد با انظر: معالم التزيل: .٠٤۳/۲‏ 


ا ۵| 
ت ۵ 2 Î‏ 
اق As‏ 


أسلوب الحاز المرسل في القرآن الكرعم 


وتفضله عليهم. 

ها عادر ال دهان ا ل وهو ادا سمت كارن الرفيعة» والدرجة 
العالية e‏ اجات ال غ فو دت قائا: (( فان قلت لم ا 2 قدما؟ 
قلت: لا كان السعي و السبق بالقدم TE ENO TRTY‏ 
اج ت و ا و ا و ا ایر عن ا 
والمنزلة الرفيعة بالقدم إذ مما يحصل هذا السبق» والوصول إلى المنازل الرفيعة» فكما 
التغمة يدا لأا تعطى باليد» فكذلك القدم سّميت ها المنازل؛ لامها سبب قي 
حصول هذا الأمر وبلوغه.(") 

وتكمن بلاغة هذا الجاز أن فيه دلالة على أن هؤلاء القوم ما نالوا هذه المنازل 
Na Sg CE EE‏ 
إليها وتحقيقها بكل غال ونفيس من نفس ومال وولد» فقد عمل هؤلاء الأسباب» ولم 
و اة ا و م ا ا ا وات ا بالتمني دون السعي 
إليهاء والعمل والجدء ثم هم مع هذه الأعمال يرجحون فضله ‏ سبحانه ‏ ورحته» وبره 
يمم وإحسانه. 


وقد أضيفت القدم إلى الصدق» مع أا نعته» فالأصل: قدمٌ صدق» وهذا كقوهم: 
مسجد الجامع» وحب الحصيد)» وتكمن بلاغة هذه الإضافة أن فيها دلالة على عظم 
هذه المنازل» وزيادة قي فضلهاء والثناء عليها ومدحهاء وذلك أن كل شيء E‏ 
الصدق فهو تمدوح وحسن.(*) 


SUSE) 
ال ا‎ 
٣۹۳١ انظ غاا السریل:‎ 5 
.٠۳٠۳/۳ انظر: الفتوحات الإلمية:‎ )4( 


a 
بث . م‎ 


أسلوب الجاز المرسل ف القرآن الكرم 


كما أن في هذه الإضافة دلالة على أن هؤلاء المؤمنين ما نالوا هذه المنازل الرفيعة 
O as‏ بسبب صدقهم في أفعاهم وأقواهم Eya‏ وذلك أن 
الصدق س كما أخبر الصادق المصدوق #4 يهدي إلى الب والبر يهدي إلى الحنة.() 


ونما يبين عظم هذا الأجر» E NR,‏ سواهم تقد حبر إن 
ل لهي 4 على اسمها ‏ قَدَمّ صِدَق 4 فقد خاد الل فر إلى هذا المعئ» فهذه المنازل 
الرفيعة» والدرجحات العالية وهذا النعيم المقيم همؤلاء المؤمنين وحدهم» لا يشار کهم فيه 
أحد سواهم» كما أن قي هذا التقليم عناية بهم ومزيد إكرام لهم» وحفاوة يهم. 

رما راد هلو ار رفع شرا وفدرا أف بعد مالك مره وساف 
وحالقهم» ومدبر شؤوفمم كلهاء فقد أوحت لفظة (الرب) ‏ وقد أضيفت إليهم» في 
قوله (ريهم) س عزيد من الرعاية والاحتفاء بيهم والعناية بشأهم» ومزيد إكرامهم 
وتكريعهم» فما ظنك بمذه المنزلة الرفيعة عند ذلك الرب العظيم الجليل» فلا تسأل عن 
هذه المنزلة» وجلالة قدرها. 

ثم حتم س سبحانه ‏ هذه الآية ببيان موقف هؤلاء المش ر كين من رسول الله ج 
ايارسل إليهم» ومن الكتاب الذي انرل عليهم ٿي قوله « قال اَلَڪَفرُونَ ٳرَ هَدَا 
او ر » وقد فصلت هذه ا و ا وذلك أن بين الحملتين 
ال ا اك ا لسؤال ناشئ من مضمون الحملة الى قبلهاء 
فکأن ا RT‏ هذه الجملة 
جوابا عن ذلك السوؤال(")» مبينة موقفهم من الرسول والقرآن» مشيرة __ إلى 


(۱) انظر: محاسن التأویل: ۳۳۲۲/۹. 

(۲) کما ورد في قوله 5: ( إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرحل يصدق 
ويتحرى الصدق حي يكتب عند الله ي . )» أحرجه البخاري: 4٥/۷‏ كتاب الأدب» من حديث 
ان شاسود: 


(۴) انظر: إرشاد العقل السليم: .١١١۷/١‏ 


— م0 — 


ا ھا 
ت ۵ 2 | 
ااا As‏ 


أسلوب ايحاز المرسل في القرآن الكرم 


ان5 صدورهم من البغض والحقد على صاحب الدعوة» وعلی الكتاب الذي آل 
عليه . 


وقي قوله ‏ آلَّفرونَ 4 إظهار في مقام الإضمار» وذلك أن هؤلاء الذين كفروا 
هم الذين تقدم ذكرهم» وأشير إلى عجبهم وتعجبهم من إرسال الرسول ## فكان 
مقتضى الظاهر أن يؤتى بضميرهم؛ لتقدم الإشارة إليهم» ولكن جاء الإظهار؛ لأن فيه 
تعليلاً وبيانا للسبب الذي دعا هؤلاء القوم إلى التعحب من الرسول فل وإنكار الكتاب 
الذي حاءهم ABE eA Sa‏ بالل 
العظيم» فهذا سبب موقفهم من الرسالة ا دول ا شیب اکن ماه 
وخ ا ا ا 

كما حاء الإظهار في هذا المقام توطمة لا سيان بعده من قولحم في الرسول والقرآن 
بأنه ط حر مير 4 فهذا الحكم الجائر لا يخرج ج إلا من قلوب كافرة جحاحدة وإلا 
فهل يجسر أحد على الإقدام على مشل هذا القول الشنيع» والكفر الصراح اھ ان 
كافرا بالله العظيم. 

فإذا كان هذا حاهم فلا عجب أن يقولوا هذا القول العظيم» وتلك الفرية العظيمة 
ل ر هدا لحر مين 4 فلا عحب إذن أن ن الخبر منهم مۇ کدا بمذه امو كدات 
إشارة إلى أن قولحم هذا حقيقة ثابتة» وأمر مقرر متفق عليه» كما أن فيه دلالة على أَهُم 
قالوا هذا القول وأصدروا عليه هذا الحكم عن عقيدة راسخة ثابتة(1)» فهذا هو حكمهم 
على القرآن» وهذه هي نظرقم إليه أنه سحر مبين. 

ناهيك عما فى الإشارة إليه بط هدا 4 من احتقار له وازدراء فقد ضمنوا هذه 
الإإشارة كل ما تكنه صدورهم من الازدراء والاحتقار نحو القرآنء فقد بلغ مم حقدهم 
عليه وسخريتهم به أن يشيروا إليه إشارة دون التلفظ به» فهذا موقفهم من القرآن» وهذا 


.٠٠١۷/٤ انظر: حاشية القونوي:‎ )١( 
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ما تنعقد عليه تلك القلوب» ولكن أي قلوب تلك الي انعقدت على هذا الأمرء إمُا 
قلوب قوم كافرين» فحسبك أن تعلم هذا فيتبين لك حطل هذا الرأي وفساده» والباعث 
الحقيقي وراء هذا القول»ء وهو الكفر. 

وقد قرئ لساحر» وقرئ ‏ أيضا ‏ لسحر()ء ولكل واحدة من هاتين القراءتين 
معناها الخاص بماء ودلالتها في هذا المقام» فقوحم ساحر يعنون به رسول الله ج وعلی 
قراءة سحر فيعنون بذلك القرآن. 

ولم يقف حقدهم وحسدهم عند هذه الفرية» حي وصفوا القرآن بقوهم « مين 4 
فهو كما زعموا ‏ واضح أمره» لا يخفى على كل ذي لب وبصيرة» لا ينخدع به 
أحه آر بلطل غه هابا فة لا على أن مدق اا ر رى اها أو ساف 
معها. 

وني إطلاق هذا الوصف تلفيق منهم ويتان» فليس الأمر كما زعموا وافترواء بل 

هو الحق المبين» والقرآن العظيم")» فلا يخفى بطلان قوهم» وفساد رأيهم» ولظهور 
بطلانه» وشدة فساده» لم يحتج هذا القول إلى رد أو حواب يبين بطلانه وفساده» افابلغ 
حواب ني هذا امقام وأصوبه هو ترك رد مقالتهم هذه وعدم الإجابة عليها؛ مميشا هم 
وعدم اعتراف يهم وھ ق رل ن کاب هذا القول ويفنده» ولكنه الكفر 
والحقد الذي ملا قلويمم» وشبظر غاا ولك ان هلرل اهر فعاف الا 
لمم جيعا يعرفون حالته کک ومدخله وځخرحه» فقد نشا بینهم» وما غاب عنهې ولا 
حالط أحدا سواهم» فأن له _ والحالة هذه أن يتعلم السحر او ان يکون ما جاء به 
سحرا؟! NDE AEA Ea OS NOE‏ 


مرا فی هدا ج حت و رون کا أن فيه اعترافا منهم بعجزهم 


(۱) انظر: معاي القرأن وإعرابه: E‏ 
5 اح واو 0 
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وقصورهم عن إدراك شأو القرآن» ومعارضته» فضلا عن الإتيان عثلهء أو عا يدانيه» فقد 
أدر كوا أن القرآن فوق طاقة ة البشر» وأمُم لا قبل هم به. 

كما أن في إطلاق هذا الوصف دلالة على (( تأثير هذا القرآن قي القلوب» وجذبه 
للنفوس إلى الإبمان» وحلها على احتقار الحياة ولذاتما في سبيل الله» حن إنه يفرق بين 
المرء وأحيه» وأمه وأبيه» وزوجته وبنيه» وفصيلته الي تؤويه»وتمنعه وتحميه )()» فلما رأوا 
هذا القر آن يفرق بين المؤمن والكافر ظنوا أنه من قبيل السحرء فأطلقوا هذا الوصف على 
اران غاد مه ونكرا عل اق 

0 ونی موضع آحر ‏ ومع حدیث القرآن عن القرآن ‏ یذ کر سبحانه وتعالی 
متته وفضله على رسوله کټ O N ESP‏ 
انز له کک العريي مين ول ل SI EF‏ لتبشر به 
ا تنذر بھے قوم لدا( 4 «رم: .٩۷‏ 

الضمير فى ل يسَرَنة 4 عائد إلى القرآن» لدلالة المع عليه» وإن لم يتقدم ذكره قي 
الكلام فيكون هذا من الإضمار قي مقام الإظهار» وتي هذا دلالة على علوق القرآن 
بالنفوس» وقربه من القلوب» بكثرة وتدبره وتأمله» yS‏ 
إليه» فكأن الأذهان والأفكار ا م ف شاور ا ا القرآن العظيم» ومن هنا 
حاء إضماره في هذا المقام إشارة إلى هذه المعان. 

ف هذه الآية يخبر س سبحانه س رسوله حمدا # آنه يسر القرآن وسهله» وقربه 
إلى الأفهام حينما أنزله بلسان عربي مبين» فصيح؛ ليسهل تدبره وتفهمه» ومن تم الإقبال 
عليه» والعمل عا جاء فيه. 

وإما لمن أكبر النعم والمنن أن ينزل القرآن بمذا اللسان العربي المبين» يدل على 
عظم هذا التيسير»وذلك التسهيل إسناد الفعل (يسرنا) إلى ضمير التعظيم» وني هذا تعظيم 
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هذا التيسير» وتفخيم له» وذلك ليا ينطوي خحلف هذا التيسير من الجكم والأسرارء 
E‏ 

ومعى (اللسان) تي هذه الأية: اللغة» فمعى قوله « يَسَرَنَه بلسانلك 4 أي سهلنا 
القرآن» وقربناه للأفهام حينا أنزلناه بهذا اللسان العريي المبينء أفضل اللغات وأشرفها. 

وقي لفظة (اللسان) ججاز مرسل» فقد أطلق هذا اللفظ وأريد به اللغة» وعلاقة هذا 
اجاز الآلية» فلما كان اللسان آلة هذه اللغة صح هذا الإطلاق» وتكمن بلاغة هذا الجاز 
أن فيه إشارة إلى وسيلة من أهم وسائل الدعوة إلى اللهء وهو اللسان» فبه يبلغ الداعية 
دعوته إلى الآحرين» وبه يجادهم ويحاورهم» كما أن فيه أمرا من طرف خفي إلى كل 
داعية أن يتعهد منطقه وبيانه» ليقوم بالدعوة على خير وحه وأكلمه» كما أن فى هذا الجاز 
إشارة إلى أثر البيان» وتلك البلاغة في الدعوة إلى اللهء فهذا البيان ركيزة رئيسة ف 
الداعية» ومن أهم الصفات ال ينبغي ان یون لبها وأن يسعى إلى تحقيقها وتكميلهاء 
ويتحتم هذا الأمر ا ا ن قوم يفخحرو ن بالبیان و يشتهر ول به» كما هو حال 
ی ل ع ن فا ااا لري 

إذن فققد نزل الققرآن بلسانه که و بلغته» و كذا اقتضت حكمته ‏ سبحانه 
وتعالی س ي رسال کل رسول أن یرسله بلسان قومه کما قال س تعالی : وما 
رسلا من سول إل بلسان قو قویہء لي هم a yy‏ 
(إبراهيم: ٤‏ وذلك ليفهموا عنه مراد ا وليفقهوا عنه ما يدعوهم إليه» وق هذا إعذار 
هم» حێ لا تقوم هم حجة» ولا تبقی هم دعوی» ولکي لا يقولوا: قد خوطبنا بلسان 
غير لسانناء لا نفهمه و لا نعقله» ومن هنا اقتضت حکمته ‏ سبحانه ‏ أن یرسل کل 
رسول بلسان قومه هذه الجکي» وكذلك ب بعث رسول الله غ ازل غلبة القرآن:بلسان 
عر 

یں ہے جا الغاية من تيسير القرآن ونزوله بهذا اللسان في قوله ظ لَِبْقْرَ 
به المتّق وتنذر ب4ے قوم 4# (مرم: »)٩۷‏ فهذه إذن غاية تيسير القرآن» وتو ضيح 


ا ھا 
ت ۵ 3 | 
اق زد ل روالد 


— 0£ 


أسلوب الجاز المرسل في القرآن الكرع 


أا رعا ا ول غا اة ا وا اک ف اکر اا ہے ااا 
على التعليل . 

وقد اشتملت هذه الجملة على عدة أسرار بلاغية» ونكت بيانية» ومن ذلك: تقدم 
دک لغار عل د ك الان فا عر ها اله الر اق هتات وال عل ب 
في تقدم البشارة هنا دلالة على شرفها وفضلهاء كما ما الأصل قي نزول القرآن 
ترف ها رل لقان إل هداية الناس وإرشادهم» وإصلاح شأهُم وحالم» فالأصل أن 
يۇمنوا بالقرآن» ويقبلوا عليه» فإذا آمنوا به وأقبلوا عليه كانت هم البشارة» وهذا ترغيب 
EEE ENG o‏ 

و والمؤمل من هؤلاء الأقوام الذين نزل عليهم القرآن بلغتهم أن يدخحلوا ق هذا 

الدين افا وأن يقبلوا على القرآن» ويذعنوا له إعانا وتسليما ومن هنا جاء 
البشارة على الإنذار دلالة على هذه المعاني» وتو کیدا عليها» إ9 أن هناك و a‏ 
E OR RT‏ 
حزاء كفرها وإعراضها عن كتاب رها. 

كما حاء في نظم الآية تقلنم الجار والبجرور (به) ي كلا الموضعين» على المفعول 
(المعقين» قوماً لدا وقد جاء هذا التقدع إشارة إلى عظم القرآن الكرم» وعلو قدره» 
وعظم منزلته» فلما كان القرآن مدار الحديث في هذه الآيةء فهو الذي يسرت ألفاظه 
ومعانيه» وهو الذي نزل مذه الغايات العظيمة» والأهداف الحليلة» فلما كان الأمر كذلك 
حاء تقلم ذكره إشارة إلى هذه المعان» ودلالة عليها. 

وقد حذف فى هذه الآية المبشّر به» وكذلك لمنذر به» فما أسرار هذا الجحذف وما 
حكمه؟ فأما حذف المبشر به ففي هذا دلالة على ا ووضوحة» فقد جاء ق القرآن 
کٹیرا بشارتم بجنة عرضها السموات والأرض» وا اغات للمتقين» وهم المتقون بإعاهم 
برهم وبإقباهم على کتابه تلاوة وتدبرا. 

کما في حذفه تعمیم له لیشمل کل بشری بشروا بها في الدنيا والاحرة» وکل خير 
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عاحل وآحل في دينهم ودنياهم» فلهم ق الدنيا البشارة بالحياة السعيدة الخالصة من 
الآفات والشرورء وهم قي الاأخحرة اليشارة ا الع ي ان يدل على عموم 
هذه البشارة و وها ی الفعل (ليبشر) فالا ا غا دلالة على بحدد هذه البشارة» 
وتكرر وقوعها هم مرة بعد أخحرى» وقي جحدد البشارة وتكرارها دلالة على تنوع هذه 
البشارات وتعددها. 

كما أن المنذر به قد حذف _ أيضا _ في هذه الآيةء وحذفه _ أيضا للعلم به 
ولظهوره» فقد عُلم من خلال ما جاء كثيرا ي القرآن الكرمم أن الله سبحانه وتعالى ‏ 
قد توعد هؤلاء الكافرين برم» المعرضين عن كتابه المكذبين به بنار تلظى»› OS‏ 
حلودا ا 

کما في حذفه تعميم له وتمویل» ليشمل كل وعيد وقمدید توعدوا به في الدنيا 
والآحرة» فقد توعدوا في الدنيا بالقتل والسبي وحياة الخضوع والإذلال» وتوعدوا في 
الآحرة بأصناف العذاب قي النار ‏ والعياذ بالله ‏ »كما أن عدم ذكره والتصريح به 
مويل له لتذهب النفس فيه كل مذهب. 

رئ غي الل رذن مفارغا :دال عل هدا الى وإتارة إل هيو إنذار 
رر ومتجدد» يقرع اسماعهم مره جار و ندا متتابع لا ينقطع عنهم أبدا 
ليقض مضجعهم» وليتبينوا حالم وواقعهم» والمال الذي سيؤولون إليه إن استمروا 
وأصروا على كفرهم وعنادهم. 

وقد جاء الطباق بين لفظي: (تبشرء وتنذر) مبينا غاية تيسير القرآن اتم بيانء فإن 
في ذكر الشيء وضده بيانا له وجلية وإيضاحاء وبيانا لال التاس مع القرآن» وموقفه 
منه» فقد بين هذا الطباق أن الناس انقسموا حول القرآن قسمين: متقين وهم الذين 
يبشرون به» وإلى قوم لد أهل حصام وعناد» وهم الذين ينذرون به ويتوعدون. 

ولا يخفى أن في لفظة (المتقين) ازا Fe‏ انالا سرو قران 
متقون» وذلك باعتبار ما سیکون» فهم حینما آمنوا بالقرآن» وأقبلوا عليه فقد انتفعوا به 
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غاية الانتفاع» وزادوا به إعاناء فصاروا به متقين» ومن هنا جاء إطلاق هذا الوصف 
عليهم. 

وتك اة هاا ار آنه د ك ا لال اذى جورت اه عة الى 
EE JE OE NR E a‏ 
والاستمساك به؛ ن ٿي هذا طريقا هم حي يکونوا متقين. 

کما ان فی هذا تشریفا ہ» > وتعظيماً بإطلاق هذا الوصف عليهم» وجعلهم من 
أهل هذه المنزلة وأصحايماء هذه المنزلة الى تنافس لتحقيقها المتنافسون» وشر إليها 
المشمرةل: 

ار ا 0 و وار تقرف فح 2ا 
وقدرا أن من أقبل عليه» وانتفع به صار من التقين» ومن ثم يكون في إطلاق هذا الوصف 
عليهم حث همم ودافع إلى الإقبال على هذا الكتاب» والاستمساك به. 

هذه بعض أسرار هذا الجاز ال حاءت ها لفظة (المتقين)» E‏ 
قامت هذه اللفظة (المتقين) مقام عدة ألفاظ وجمل» فقد أغنت أن يقال: ليبشر بالقرآن 
من سيؤول إلى التقوى» ويصير من أهلهاء بسبب إقباله عليه» وانتفاعه به» فتأمل بلاغة 
القرآن العظيم» وإعجازه. 

وقد جحاء وصف هؤلاء القوم باهم قوم لذ فى هذا الشعاف سياق الحديث عن 
القرآن» و بيان تيسيره وتسهيله» وقي هذا الوصف بيان لشدة ا ادف وا 
وبيان مدى إعراضهم عن الحق» وعدم قبوله والإذعان له.() 

وي هذا دلالة على فرط جهالتهم» وتمكن العناد جمم» وإصرارهم عليه» وقد حصوا 
بالإنذار؛ لأن من ترك العناد والخصام يسهل انقياده و“ماعه للحق» وقبولة إياه(")» أما 


)١(‏ للوقوف على معان قَوَّمّا لذا 4 (مرم: ۹۷)» والاستزادة منها انظر: حامع البیان: ۳۳/٠١‏ و: الجامع 
لأحكام القرآن: »۱٤۸/١١‏ وغيرها. 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن: .٠٤۸/١١‏ 
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هؤ لاء فیصعب انقیادهم» و“ماعهم للحق» فضلا عن إعاشم به » وإقباهم عليه» ولكن 
حسب البي 6 في إنذاره هم أن تقوم عليهم الحجة» وتتبين هم المحجة؛ ليهلك من هلك 
عن بينة» ويحيا من حي عن بينةء والله غالب على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون.() 
يدل على شدة حداهم وخحصامهم إعراضهم عن القرآن العظيم»› و كفرهم به» مع 
أنه نازل بلسانمم» وقد يسر ههم» وسهلت ألفاظه ومعانيه» بل ما نزل القرآن بمذا اللسان 
EER ESE a ld‏ 
صيغة القصر الي بدأت ما هذه الآية في قوله ظط فَإِنْمَا يكره بلسالك 4 رمرم: ۷»» كما 
حاء هذا الأمر صريحا ف موضع آحر من حديث القرآن عن القرآن» في قوله ظ وَلَقَدَ 
سرا ألْقَرَءَانَ للد كر فَهلٌ من مد كر (©) 4 رالقمر: ۷»» فما يسر هذا القرآن إلا للاتعاظ 
والد ری ومع هذا کفر به هؤلاءِ القوم» اعرا نه» وذلك آم كما نعتهم 
رم الخبير ببواطن هذه النفوس وخفاياها ‏ قوم لدّء وإلا فما الذي منعهم من الإبعمان 
بهذا الكتاب» e‏ عليه» والانتفاع به ؟!» وصدق الله ظ نما شيت لذن يَسَمَعُونَ 
والمَوّ بعتم الله 4 (الأنعام: ۰)٦‏ 
وتعالى ‏ إإنزاله للقرآن العظيم» 2 e‏ عليه e‏ 2 و 


کے و کر سے gg‏ 


وب مص 


وَلشذِرَ آَم الْقَرَى وَمَنْ حَوَهًا وَالَّذِينَ يُوْيِنُونَ باخ يۇيِنون پ4 - ا 
حافظونَ ( 4 رالأنعام: .)٠۲‏ 

حاء ذكر الحتاب هنا بالإشارة إليه قي قوله (هذا) وذلك دلالة على حضوره» وأنه 
كالمشاهد الذي تبصره العيون» وتقف على حقيقته()» وفي هذا مزيد تمييز له» يدل على 


.۲۲۲/۳ انظر: تيسير الكرم الرحمن:‎ )١( 
.۳٠۹/۷ انظر: التحریر والتنویر:‎ )۲( 
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هذا المع ويؤكده كون الإشارة إليه بالأداة القريبة» دلالة على قربه من المؤمنين» وقرب 

ولا كان الغرض من الآية بيان منزلة القرآن» وعظمة قدره» وجلالة شأنه» لما 
كان هذا هو الغرض منها جاء بناء الاية كلها ونظمها إلى هذه العظمة» ودالا 
عليهاء يتضح هذا الأمر حليا قي الإشارة إلى الكتاب بقوله (هذا) فهي إشارة تعظيم له 
وتفخيم لشأنه» على حد قوله ط ذلك ألْحِيَّب 4 رالغرة: »» وقد زاد هذا الحتاب 
تعظيما وتفخيما ججيء لفظة ط كث 4 نكرة» ففي تنكيرها تعظيم له» وبيان لعلو قدره» 
وحلالة شأنه.() 

وقد ناسب عظمة الكتاب وحلالة قدره أن يسند فعل نزوله إليه م سبحانه ‏ 
بضمير التعظيم قي قوله طط أرَلَّتَنةُ 4 فقد كان ظاهر الآية وسياقها أن يقال: وهذا كتاب 
Ee IE SES N‏ 
هذا الكتاب ومكانته» فهذه الصيغة أدل على غرض الآية.(") 

م ذکر س سبحانه م نعت الكتاب الذي أنزله» وعظم أمره وشأنه بأنه « ميارك 4 
وکات سا سبق هذا الرصف قد له ودذلالة عليه إد جلي بكتات ازل هن عندة س 
سبحانه س وقد عظم شأنه ‏ أن ا ا ع ر کاب 
مبارك؛ وذلك أنه كثير المنافع» حم الحاسن؛ وذلك لكثرة خيره» وبر كته الدائمة» ومنفعته 
المتواصلة(")ء فقد با ركه الله وبارك فيه ما أودع فيه من الفضائل وامحاسن الي عجز 
ل ا ع ا ا ر E‏ ا وك ون ا 
الخير العظيم» والأحر الحزيل» ومهما قيل في بركة هذا الكتاب فلن وق حقهاء ولن 
(۱) انظر: روح المعاني: ۲۲۱/۷. 

(۲) انظر: نظم الدرر: .٠۱۸۷/١۷‏ 
(۳) انظر: الكشاف: ٠١/۲‏ و انظر: التفسير الکبیر: .۸۰/١۳‏ 
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— 0۹ 


رر 
3 . م 


أسلوب اجاز المرسل في القرآن الكرم 


تعطى قدرها ولو نزرا قليلاً منها ما يستحق؛ لأنه مبارك قي كل شيء (مبارك بكل 
معان الب ركةء إنه مبارك في أصله»ء باركه الله وهو ينزله من عنده» ومبارك في حله الذي 
علم الله أنه له أهل قلب محمد 8# الطاهر الكرع الكبيرء ومبارك في حجمه ومتواه» فإن 
هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخام الكتب الي يكتبها البشر» ولكنه يحوي من 
الدلولات والإيحاءات والمؤنرات والتوحيهات قي كل فقرة منه ما لا حتويه عشرات من 
اا ا و و ق ا ا 
Mar SEET UE EGS‏ 
سلطاناء وليس تي قول القائلين من سلطان» ولا نملك أن نمضي أكثر من هذا في تصوير 
رک ها لكاتب رما ن مان ر مها ف ارهن هاده اه ل ا وا 
ففيها فصل الطاب )()» فهذي هي ب ركة هذا الكتاب» وهذا شيء من إيجحاء لفظة 
مارك 4 » يدرك هذه البركة وتناله أثرها وفضلها وحيرها من تقرب إلى القرآن العظيم» 
AE NECE AE E E EY‏ 

وقد حاء ذكر إنزال الكتاب جلة فعلية في قوله ظط أَنرَلَتَهٌ 4 بخلاف الحديث عن 
E N TO‏ 
دلالة صيغة كل واحدة منهما؟ حاءت لفظة (أنرلنا) بمذه الصيغة دلالة على تحدد هذا 
الإنزال» وتكرر حدوثه» فهو ينزل مرة بعد أخحرى حسب الحوادث والوقائع» فلكون 
آيات هذا الكتاب العظيم متجددة الإنرال» جحاءت هذه الصفة بمذه الصيغة ‏ أرَلَتَةُ 4 
إشارة إلى هذا المعى» ودلالة عليه وهذا بخلاف قوله (مبارك) فقد حاءت اسیا کون 
n O NRE ol NEE o‏ 
هنا حاءت هذه الصفة (مبارك) اس دلالة على دوامها وثباها(")» فتأمل بلاغة القرآن 
العظيم» كيف غاير بين صيغ هاتين الصفتين؛ لما في دلالة كل صيغة من إيحاء ومعن يراد 


.١١٤١۷/۲ ق ظلال القرآن:‎ )١( 
.٠۸۲/٤ انظر: البحر الحيط:‎ )۲( 


ا ھا 
وا 
ر ا 


أسلوب الجاز المرسل في القرآن الكرم 


إنباها وتقريرها. 

وبعد أن ذكر م سبحانه _ عظمة هذا الكتاب» وحلالة قدره بين الحكمة من 
إنزاله في قوله: وولتعذر أ ألْهُرّى وَمَنْ حَوَمَا 4 (الأنعام: 4۲)» وقد جاء العطف في هذه 
اا م ن القرآن ر کو م يۇمن به› ويقبل عليه» وذلك أن القرآن مبارك 
لن آمن بە» وما من أعرض عنه فهو منذر له ومهدد» دل على هذا المع العطف الذي 
حاء فى أول هذه الحملةء وذلك أن هذه الجملة معطوفة على لفظة ط مارك 4 › والمعن أن 
هذا القرآن نزل للب ركة ولإنذار أم القرى ومن حوطا.(') 

وقد قرئت ‏ وَلِتىذِرَ ‏ بالياء ()» فعلى قراءة ظط وَلِتنذرً 4 المراد به الرسول 
ي فهو الذي a e‏ ینذرهم عذاب رمم وبأسه» کما قال تعالی 
ا ر انت مُنذر 4 (الرعد: ۷»> فهو المأمور غي بهذا الإنذار.() 

وعلى قراءة (ولينذر) يكون للمراد به القرآن» فهو منذر إليهم .مواعظه» وما 
حاء فيه من زواجر و قوارع» يدل على هذا المع كثير من الآيات ا أن الان 
e ORE E et‏ 
ل وأنذر په 4 «لانعم: >»١‏ وقوله: $ قل ِنَم رڪم التي 4 (الانياء: )» وغيرها من 
الاأيات. 

فيكون في إسناد الإنذار إلى القرآن ‏ في هذه القراءة ‏ محاز عقلي» وقي هذا 
إشارة إلى ما تضمنه القرآن من المواعظ والأوامر الي من شأما أن ينذر بها كل معرض 
عن ربه غافل عنه. 


و قد ری اتن القراءتين جميعاء وف کل واحده منهما معیٰ جحاءت به» ودلت 


E O ET 
.۲۷۱/۲ أي (لتنذر) ثي قراءةء و (لينذر) في قراءة أحرى. انظر: معان القرآن وإعرابه:‎ )۲( 
.۸۲/١۱۳ انظر: التفسیر الکبیر:‎ )۳( 
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أسلوب الحاز المرسل في القرآن الكرعم 


عله كما ان معن كل واحدة منهما مڪمل للأحری» و عليه» فالرسول منذر 
القرآن الذي أنزل عليه» وأمر بتبليغه» والصدع به» وإنذار أم القرى ومن حوها. 

ولمرد بام القرئ مكة سميت مدا الأ ريغا هام وبيانا لكاتها من بن ساقر 
الأماكن والبقا ع فهي أعظم القرى شأناء كما أن في تسميتها ذا الاسم إشارة إلى أن ما 
أول بيت وضع للناس()» ولأا منشاً الدين» ومنطلق الرسالة» ومهبط الوحي(» ولأما 
قبلة أهل القرى جيعاء ومحط أنظارهم ومهوى أفدقم()» فهى كالأم لسائر الأوطان 
والبقاع الي يلتف حوها الأولادء ويرحعون إليها.(؟) 

والمراد عن حوها: أي من حول أم القرى» من أحياء العرب» والمراد به: سائر 
البلدان والديار في مشارق الأرض ومغارما على احتلاف مشارهم» وأجناسهم من عرب 
وعجم» أي لتنذر كافة الخلق أجمعين.(°) 


و قوله $ وَلِشذِر أ أَلْهَرّى 4 لسم ۲ باز مرسل» بعلاقة امحلية» فقد اأطلق 
هذا اللفظ ر به الال فيها» وهم أهلهاء والمعىئ: تل ر اهل ام القرى» وذلك أن 
الديار والأبنية لا تنذر» وإنما أهلها هم الذين ينذرون ويخوفون» وتكمن بلاغة هذا اجاز 
أن فيه دلالة على عظم هذا الإنذار وغايته» كما أن فيه دلالة على عظم هذا الأمر الملقى 
على عاتق رسول الله جه فكأن المراد منه غاية الإنذار وأكمله» حي لكأن هذا الإنذار 
يتجاوز هؤلاء لمنذرين ا دیارهم وأبنيتهم وأحجارهم» فكأن فيه دعوة ال أن ينذرهم 
أقصى درجحات الإنذار» إعذارا ای اله وإقامة الحجة عليهم» لعلهم يتقون» ومن هنا جاء 


(۱) انظر: معان القرآن وإعرابه: ۰۲۷۱/۲ و انظر: حامع البیان: ۲۷۱/۷. 

(۲) انظر: البحر الحيط: .٠۸۳/٤‏ 

(۳) انظر: الكشاف: ۲/ه٠٠.‏ 

)٤(‏ انظر: التحرير والتنوير: ۳۷۲/۷ للاستزادة في سبب تسمية أم القرى هذا الاسم ؛ انظر: التفسير الكبير: 
کرو ال ر 01 ال اح ۸/6 وغرها. 


(ه) انظر: تفسير القرآن العظيم: ٠۷٠/۲‏ و: إرشاد العقل السليم: .٠١۳/۳‏ 
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هذا البجاز مشيرا إلى هذه امعان كلهاء ودالأ عليها. 

يدل على عظم هذا الإنذار وبلوغه الغاية أن اقتصر في هذه الآية من غاية نزول 
eS E aga EN‏ 
واقعهم» فهم بحاحة إلى من ينذرهم ويوعدهم ويهددهم بمذه الزواجر والقوارع» فقد 
مادوا قي غيهم» وازدادوا فيه» وأصروا واستكبروا استكبارأ» فهم جحاحة إلى هذا الإنذار 
البالغ في القسوة والقوة والشدة. 

ا اف ا عل وا و ا و 
وذلك بغية مويله وتفخيمه» فهم موعودون ومنذرون بعذاب الله وبأسه الشديد» كما أن 
ا ی ا کف هی و ا E‏ ع 
الإنذار وشدته» ومنه يتبين الس قي ججىء الحاز بهذا الأسلوب في هذا المقام قي الحديث عن 
غاية نزول القرآن. 

م بين سبحانه م موقف المؤمنين الصادقين من هذا الكتاب الذي أنزله ف قوله 

ى صل 

« وَالذِين ويون بالا خرة يوون به وهم على صلام سحافظون 4 (لأنعام: >٠۲‏ فإذا 
كفر به المش ر كون وأعرضوا عنه فقد آمن به من هم خير منهم وأفضل» وهم المؤمنون. 

وقد حاء الإحبار على إعامم بهذا الكتاب بصيغة المضار ع (يؤمنون) وقي هذا دلالة 
على تحدد عانم بالقرآن» و تکرر وقوعه منهم» فإعانم بالقرآن متکرر SS‏ 
ا ا نزول كل آية من ریات القرآن عليهم» فهم دائما وأبدا یزدادون بهذا 
E‏ 

وقد بین سبحانه ‏ سبب إعان هؤلاء بالقرآن» والباعث له» وذلك أَمُم يؤمنون 
بيوم الحساب والحزاء والبعث والنشور» ذلك اليوم الذي يلاقون فيه حزاء ما قدموا من 
الأعمال الصالحة» وذلك أن هؤلاء القوم يخافون العاقبة وسوء المصير» والقرآن هو طوق 
النجاةء الموصل إلى الأمن والأمان قي الآحرة» ومن هنا جاء إعاهُم به» وإقباهم عليه. 


ا ھا 
وا 
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وفي هذا إشارة إلى سبب كفر من كفر بالقرآن» وكذب به» وهو عدم إعانه بمذا 
اليوم العظيم» فهؤلاء الكافرون لا يؤمنون بيوم الحساب والنشورء فالكافر لا يخاف العاقبة 
وسوء المصيرء وهمذا تراه يعرض عن القرآن» ويكفر به» لأنه ‏ وهذه حالته ‏ لا يرحو 
من الله إن عمل عا فيه ثواباء ولا يناف إن م يجنب ما يأمره باجتنابه عقابه.() 

ثم ذکر ‏ سبحانه وتعالى س صفة أخحرى هؤلاء المؤمنين» ون عليهم ها في قوله 
وه عل صلاچہ حافظْون 4 (الأنعام: 4٠‏ جاء ذكر الصلاة هنا وتخصيصها؛ ر 
ومكانتها في الإسلام» فهي عمود الو و ل ع ا يوم القيامة» فإن قبلت 
ا غا د ووا ع 

وفي تقد اجار واججرور « على صلاجة 4 على متعلقه ل حافظون 4 إشارة إلى 

هذا المعئ» ودلالة على عظم هذه الصلاة» ومنزلتها قي الدين» فهي أشرف العبادات 
اا و 

وقد حاءت لفظة م سحافظون 4 فعلا مضارعا؛ وذلك لإفادة تجحدد حدوث هذا 
الفععل» وتكرر وقوعه منهم» وتي هذا مزيد ثناء على هؤلاء المؤمنين» فهم يحافظون 
على هذه الصلوات» ويؤدوما في أوقاتماء ويواظبون على أدائها على أكمل وجه كما 


(۱) انظر: حامع البیان: ۲۷۲/۷. 
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المجاز اللغوي 
٣‏ الاستعارة: 


الاستعارة لغة: رفع الشيء» وتحويله من مكان إلى آحر» ومن ذلك قوهم: استعار 
فلان سهما من كنانته» أي رفعه وحوّله منها إل يده» فهي مأحوذة من العارية» وهي نقل 
الشيء من شخحص إلى آخر.() 

ومن هنا يتبين أن هناك صلة وثيقة بين الاستعارة الحقيقية وبين الاستعارة اجحازية» 
e NORE E NG a‏ 
ا خا فامن الانا اة لان الا عة ما مر من عزو راء لله 
ومثل هذا لا يقع إلا من شخصين بينهما معرفة ومعاملة» فتقتضي تلك المعرفة استعارة 
أحدهما من الآحرء فإذا م يكن بينهما معرفة بوحه من الوجوه فلا يستعير أحدهما من 
الآحر من أحل الانقطاع» وهذا الحكم جار فى الاستعارة الحازية» فإنك لا تستعير أحد 
اللفظين للآحر إلا بواسطة التعارف اجازية كما أن أحد الشخحصين لا يستعير من الأخحر 
إلا بو اسطة المعرفة بينهما ).(") 

ومن هذه المعان اللغوية حاء تعريف الاستعارة لدى علماء البلاغة والبيان» فقد جاء 
ف تعريف الاستعارة أما: ( اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابمة» مع قرينة 
مانعة من إرادة المعى الأصلي ٠.)‏ 

فا هر خا ااا ( ل عو ا ا ن عار هی من ادق 
I OE UE E E a‏ 


١(‏ انظر: لسان العرب: مادة: عور» و: علم البيان: ›٠١۷‏ د. عبد العزيز عتيق. 

(۲) الطراز: ۱۹۸/۱. 

(۳) علم البیان: ۰۱۹٩‏ د. بسيوني فيود و انظر: ثي تعريفها ‏ أيضا: الإيضاح: .۸٠/١‏ 
(4) البلاغة فنوما وأفناما: .٠١۸/۲‏ 
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أن الاستعارة س كما يقول عبدالقاهر الجرحانن : ( تبرز هذا البيان قي صورة مستجدة 
تزید قدره نبلا ET‏ وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت 
ما فوائد حي تراها مكررة تي مواضع» وها في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد» 
رشرف متفرد» وفضيلة مرموقة )07 م بين سيب هذا الأمر وعلقه قاثلا: ((وذلك أا 
تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ» حن تُخرج من الصدفة الواحدة عدة من 
لرن دف ا اا ا ف اق ك ر ا ا 
ا صا واا اي هة وران اة و و ي 
امقاييس وحدكها ولا ناصر هما أعز منهاء ولا رونق ها لم تزنهاء وجحد التشبيهات على 
الجملة غير معجبة ما لم تكنهاء إن شعت رتك المعاني اللطيفة ال هي من خبايا العقل» 
اھا قد حسمت حن راا الحو ن: 5© 

وقد تحدث العلماء عن الاستعارة وأطنبوا فيها بذكر أقسامهاء وشواهدها المتعددة 
E N OTN‏ 
افغانا وار رانا و اكب لحا وإخصانا واوسع ج و اعد غور و ادعب عد 
تي الصناعة وغوراء من أن تجمع شعَبها وشعوجاء وتحصر فنونا وضروها).() 

أما الاستعارة في القرآن فقد بلغت حد الإعجاز فيه» فهي لون من ألوان التصوير 
ال اتخذهاء وأداة من الأدوات المفضلة إليه ق التعبير عن معانيه» فهو (( يعمد إلى هذه 
الصورة الى رسمها فيعطيها ألوانما وظلاهاء ثم لا يلبث بعد ذلك أن يضيف إليها الح ركة 


(0 أسرار البلاغة: :٤١‏ 

( الصضدكر السابق: ۳ 

(۳) للاسترادة في هذا انظر: أسرار البلاغة: ۲۷» و: الإيضاح: 4۳/۳ و: شروح التلخيص: ›٤٥/٣‏ 
و: التصوير البياني: ۱۸۹ و: معجم المصطلحات البلاغية: ۸۲ وغيرها. 
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فالحوار» فإذا هي شاخحصة تسعى ).() 

وسيتضح أثر هذه الاستعارات ومكانتها حين الوقوف مع أهم أقسامها من خلال 
ما ورد نها ق٠‏ آبات حديث القر ان عن القرآان 

من أقسام الاستعارات: 

الاستعارة التصريحية الأصلية: 

سميت بذلك؛ لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به(")» فهي ‏ كما عرفها السكاكي: 
7( كا طرف الد كرز م طرق اليه هر اله 0€ سيت اة لان 
اللفظ المستعار فيها اسم حامد غير مشتق» يدل على هذا قول السكاكي: (( الاستعارة 
الأصلية هي أن يكون المستعار اسم حنس كرحل وأسد» و كقيام وقعود ).(“) 

ومن شواهد هله الاستعارة في حديث القرآن عن القران» قوله ‏ تعالى: 
و ار َب أرَلتة ايك حح آلَاسَ مِنَ الطلمَت إلى الور بدن رَبَهة إل صِرَط 
الْعزيز آلحييد 4 (ابراهیم: .)١‏ 

یذ کر س سبحانه وتعالی م في هذه الآية إنزاله للقرآن العظيم في معرض الامتنان 
على هذه الأمة بالقرآن الكري» والتفضل عليها بذلك» وقد حاءت لفظة « َب 4 
نكرة» وفي ذلك تعظيم مذا الكتاب وتفخيم له» فقد أفاد هذا التنكير تعظيم شأن القرآن» 
وتفخيم أمره» فهو كتاب وأي كتاب قد حوى الحامد كلهاء وبلغ الغاية القصوى من 
الرفعة والمنزلة والشأن والشرف» فهو أشرف الكتب وأجعهاء أنزله الله على أشرف 
الخلق وأفضلهم محمد خ. 
)١(‏ التعبير الف ف القرآن: .٠۹۷‏ 
(۲) انظر: بغية الإيضاح: ۹۳/۳. 


.٠۷١ مفتاح العلوم:‎ )۳( ٠ 
.٠١۹ : المصدر السابق‎ )٤( 
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أسلوب الاستعارة ف القرآن الكرع 


يدل على عظمة الكتاب وحلالة قدره إسناد نزوله إلى ضمر التعظيم في قوله __ 
تعالى س ( أله 4 ففي هذه الصا تف لاب المنتزل> ودلالة على هذا المع 
وتأکید له؛ وذلك أن في هذا الحمع تعظيما له س سبخانه ‏ على إنرال القرآن» وهو - 
ا غ ی ف ر ا چ 

اء إنزال القرآن في هذا امقام مبنيا للمعلوم في قوله ‏ أَنرَلَتَهُ 4 بخلاف لآية ال 
ا « كِب أنزل إِلَيَكَ قلا يکن فی صَدَرك حرج من لتنذر به وذکرّی 
lh‏ © 4 «لأعراف: »)١‏ فقد بى فيها فعل إنزال القرآن للمجهول» والحكمة في 
ا و ف ےا کو و ل ا ماو وھو ہے دا 
e‏ إذ لا يتأتى هذا الفعل ولا يقدر عليه أحد سواه» فلما كان الأمر كذلك حُذف 
الفاعل هذا الغرض» کھاان ٿي حذفه إجاز 2 سبب ذ كر الفاعل في هذه الآية؛ فلأن 
المقام هنا مقام امتنان منه ‏ سبحانه ‏ على هذه الأمة بإنزال القرآن»ء فناسب الامتنان» 
وهذا التفضل ذكر فاعل هذا الأمر ؛ لتلهج الألسنة بذكره وشكره» ولتتعلق القلوب به 
ولترتبط النفوس بهذا الرب الذي امتن عليها بإنزال هذا الكتاب العظيم.() 

SE MSE aac 
الغاية من نزوله في قوله ظ لِمُخرجَ الاس مِنَ الظلُمَت إل الور بإذْنِ رَه إل حرط‎ 
آلغزيز آلحميد 4 (إيراهيم: )» فقد نزل القرآن هذه الغايةء وهي غاية عظيمة تتناسب مع‎ 
عظمة القران» وحلالة قدره.‎ 

ودل غل هاه لغايةء وأشار إليها حرف اللام في قوله ظ لِمُحَرجَ 4 بدلالته 
على التعليل » فهذه هي غاية نزول القرآن» والهدف المنشود من ورائه» وهو إخحراج 
الناس من الظلمات إلى النور. 

وقد قرئ (لتحرج) بالتاء» والمراد به رسول الله جه وبالياء » والمراد به الكتاب 


(© انظ اجر وال 1۷4090 
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وا 
ر ا 


أسلوب الاستعارة قي القرآن الكرع 


الذي أنزله الله()» وقي إسناد إخراج اس من الظلمات إل الور إل رسول اله 6 جار 

عقلي» ال و lL‏ القرآن» ويتلوه عليهم» 

ويدعوهم إلى الإبمان به» والإقبال عليه» وهو الذي ينذرهم ويخوفهم مغبة الكفر به» 

والإعراض عنه» وقي إسناد هذا الأمر إليه تشريف له #» ورفع من قدره» ومكانته» كما 

أن في هذا الجاز دلالة على الجهد الذي يبذله 6# في تبليغ الدعوة» وحرصه الشديد على 

إيصاها هم» فقد كانت دعوة الناس» ودخومم في هذا الدين همه لبه وهدفه الذي 
اليه. 


كما أن قوله ل الاس 4 فيه مبحاز مرسل بعلاقة الكلية؛ وذلك أن التعريف الذي 
فيها للجنس» يشمل كل الناس» ولكن لا يخرج من هذه الظلمات إلى النور إلا من هدى 
الله قلبه هذا الدين» ووفقه للدحول فيه» والإيعمان به» دون من أصرٌ على الكفرء وجحد 
وعاند» بيد أن في هذه اللفظة ط الاس 4 هذا العموم ‏ إشارة إلى مبعثه غب إلى الخلق 
كافة» فهم مبعوث للناس أجمعين. 

وقد ت لفظتا (الظلمات» والنور) قي هدا المقام على حهة الاستعارة للكف 
yes se NE EG‏ 
برا إياه أنه أنزل عليه القرآن ليخرح به من آمن» واتّبع ما حاء فيه» واشتمسك :هة 
من الكفر الذي هو كالظلمة بل أشد إلى الإعان الذي هو كالنور بل أشد إضاءة وإشراقا. 

وقد كثرت هذه الاستعارة في القرآن الكري» بل إن كل ما ذكر في القرآن الكرعم 
كما يذكر الرمان ‏ من ذكر الظلمات إلى النور فهو مستعار» ثم بين الرمان أن هذه 
الاستعارة أبلغ من الحقيقة وآكد قي المعن المراد إثباته وتقريره.(") 

والاستعارة فى هذه الآية تصريحية أصلية» وتكمن بلاغة هذه الاستعارة ودلالتها في 


.1/۲ قرئ بالياء أي (ليخر ج) انظر: الكشاف:‎ )١( 
. ٩۲ انظر: النكت في إعجاز القرآن:‎ )۲( 
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أسلوب الاستعارة في القرآن الكر 


ا ا ا ا ا و ا اک ی 
أبرزت الاستعارة هذه المعان المعقولة الخفية وأبرزتما وأظهرتما فى صورة محسوسة حية 
متح ر كة كأن العين تراهاء واليد تلمسهاء وهذا ما أشار إليه الرمان فى حديثه عن هذه 
أبلغ؛ لما فيها من البيان بالإخحراج إلى ما يدرك بالأبصار ).() 

فقد استعیر في هذه الآية الظلمات للكفر ا ج ا ٤‏ 
اللاستعارة س لواقم ll N‏ ففي لفظةط آلا ا 
إبحاء عجيب» وتصوير دقيق لواقع ذلك الرحل المتخحبط في ظلمات الكفر والشرك 
والضلال» فهو يعيش في ظلام دامس مطبق جيم» قد طمست معام الطريق أمامه» فلا 
يهتدي اند يتخحبط ق الشهوات» ويتعثر ل السواد» إذا 

كما أن في لفظة (النور) تعبيرا دقيقاء وتصويرا عجيبا للواقع الذي يعيش فيه هؤلاء 
المهتدون المنتفعون يمدي القرآن ومواعظه» فقد كشفت لفظة ط النور 4 س هده الدلالة - 
الهداية» مبينة أها مصباح مصي ء٠‏ وسراج منیر » تضيء هم ما بين جواحهم وجوانبهم» 
كما أا نير لهم كذلك ‏ الدرب ليسلكوه» وتبين هم معالمه» فيسيرون فيه على بينة 
ووصوح» ليصلوا إلى غاياقم» وينالوا مرادهم» ويحققوا أهدافهم» بسبب انتفاعهم من هذا 


النور» وتمسكهم به» وإقباهم عليه 


( ضكرا السابى: ۹ : 
(۲) انظر: الإعجاز قي نظم القرآن: ٤‏ د. حمود السيد شيخحون. 
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وهكذا جاءت الاستعارة في هاتين اللفظتين (الظلمات والنور) مبينة واقع كل 
صنف من هذين الصنفين› 8 من آمن بالقرآن» به» وواقع من أعرض عنه» 
وكفر به» فإن بين القوم Og N US‏ 
الظلمات والنور. 

كما في هذه الاستعارة إشارة من طرف خفي إلى ماية كل فريق من هذين 
الفريقين» ومنزلة كل واحد منهما قي الآحرة» ففي استعارة الظلمات للكفر إشارة إلى 
أن هذه الظلمات قد : نقود أصحاجما ل ار لظ لمات ٠:‏ الدر كات وهي النار» كما أن هذا 
النور قد يقود أصحابه إلى دار الكرامة والدرحات وهي الحنة الى أعدها الله لعباده 
المؤمنين الصادقين المقبلين على كتابه الذي أنزله» ون هم غایته.(۱) 

ق هو ا را ر هت ان الا ار ا ا ما 
فيها من طباق بين هاتين اللفظتين (الظلمات والنور)» ففي الطباق بين هذين المعنيين 
امتضادين إشارة إلى واقع E E E E a‏ 
يؤول إليها من يؤمن بالقرآن» ويقبل عليه» فيكون في هذا ترغيب بالإيعان بالقرآن» وتنفير 
من الكفر به» والإعراض عنه. 

وهكذا ومن خلال هذه المعاني كلها تبرز قيمة الاستعارة» وأثرها ف أداء معانيهاء 
وتحقيق غاياتما والمراد منهاء فلا عجحب بعد هذا أن يجعل عبدالقاهر الجرحايي هذا النوع 
من الاستعارة أبلغ أنواع الاستعارات» وينعتها بأها الضرب الصميم الخالص من 
الاستعارة» ال ضابطها عنده أن يكون الشبه مأحوذا من الصور العقلية» وذلك كاستعارة 
النور للبيان والحجة الكاشفة عن الحق لمزيلة للشاك النافية للريب()» ثم بين قيمة هذه 
الاستعارة قائلاً: (( واعلم أن هذا الضرب هو المنزلة الي تبلغ عندها الاستعارة غاية 


اق خا الاو 0 
(۲) انظر: أسرار البلاغة: ٠٠١‏ . 
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أسلوب الاستعارة قي القرآن الكرم 


شرفها» ويتسع ها كيف شاءت الجال في تفننها وتصرفها).(١)‏ 

ولا يخفى ما تضمنته هذه الاستعارة من دلالة على عظم القرآن الكرع» وبيان 
N SD ea SG E E e a‏ 
الل ال ر ادى الان EN Ss‏ الواضحة» ومن 
الدلائل والمنائر ال تبين أن القرآن نازل من عنده ‏ سبحانه وتعالى . 

ومن هنا تتجلى بلاغة الاستعارة وأثرها فى حديث القرآن عن القرآن» فقد جحاءت 
لبيان عظم القرآنء والإشارة إلى ما تضمنه بين دفتيه من عظائم الأمور وجليلهاء كما أن 
E‏ القرآن» والغاية الي لم خا وس ل عقا لوصول الها 
وانقسام الناس حوله إلى هداة و هداة نعموا بنور القرآن» وإشراقاته» وضلال آتروا 
الشقاء » والتخحبط قي دياجير الفسق والضلال. 

م بشن سبحانه ‏ أن هذا الأمر تم بإذنه وتوفيقه في قوله $ بإِذْن رَبَهِم إل صِرَط 
الغزيز ا لحييد 4 (إبراهيم: »)١‏ فقد حرف الباء ‏ بدلالته على ا حرو ج 
هؤلاء من الظلمات إلى النور توفيق منه م سبحانه وتعالى س ومنة ولطف هم فهو 
اهادي والموفق لسلوك هذا الطريق المستقيم» فهو الذي هداهم إلى سلوكه» وذلل م 
صعابه» وهوّن عليهم مشاقه ومتاعبه» وفي هذا حث مم على الاستعانة به» وطلب العون 
ga EG aE EG‏ 
الفضل وحده» والمثة أن هداهم إلى سلوك هذا الطريق» وإلى الإبمان بالقرآن» والإقبال 
عليه» فأحرحهم به من الظلمات إلى نور الطاعة والإعان. 

وقد أك هذه المعاني وأظهرها ما حاء في نظم الآية من إظهار قي مقام الإضمار› 
وذلك أن مقتضى ظاهر الآية أن يقال: (بإذننا) لدلالة قوله (« أله 4 فى صدر الآيةء 
ولكن جاء الإظهار في هذا السياق ليبين ما تضمنه الاسم المظهر» وذلك أن قي ذكر اسم 


. ٦١ المصدر السابق:‎ )١( 
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(الرب) هنا في قوله (ريمم) دلالة على أن إنزال الكتاب» وإحراج الناس به من الظلمات 
إلى النور من دلائل لطفه ‏ سبحانه ‏ بعباده» وتفضله عليهم» > و کمال تربیته هم. 

يۇ کد هذا ال ااا ےا ع ا هؤلاء العبيد إلى الاسم الجليل في 
قوله ل رهم 4 فهو مالك أمرهم» وسيدهم» القائم على مصالحهم» المدبر لشؤونمم» ويي 
هذا دلالة على أنه سبحانه ‏ م يترك عباده سدی» ولم یدعهم ملاء بل أتزل علیهم 
E‏ خر حهم به من ظلمات الكفر إلى نور اللإسلام.( )۱( 


تم ذکر س سبحانه ‏ أنه يرشد هؤلاء الناس» ويوفقهم إلى صراطه صراط العزيز 
الحميد» والصراط هنا بدل من قوله ط إلى النور 4 (إبراهيم: »١‏ بإعادة حرف الجر(" فهذا 
الصراط الذي يوفق الله عباده المؤمنين ¿ إلى سلو كه هو النور الذي بخرحهم الله باتباع هذا 
الكتاب من الظلمات إلى ذلك النور.(") 

وف لفظة ط صرّاط 4 استعارة تصريحية أصلية» والمراد به الإسلام» فقد استعيرت 
لفظة (صراط) للدين الحق» وهو الإسلام» وذلك أن كل واحد منهما موصل إلى 
ROS E E E a‏ 

TT UNA a E OO aE, 
من المعقول إلى المشاهد المحسوس» كما أن فيه دلالة  ما تضمنته هذه اللفظة من إيحاء‎ 
على طبيعة هذا الدينء وأنه لا يزيغ بصاحبه» ولا يضل به سواء السبيل» وهذا الصراط‎ 
هو شرع الله ودينه الذي ارتضاه خلقه» وشَرعَه هې فحسبك به صراطاً مستقیماء وديا‎ 
a 


و ار وال ۹/5 

)۲( انظر: إملاء ما م به الرهمن: .٠٥/۲‏ 

رة هله اة سافة اساد اا كان ف ماهد الرر الي احرج له فل :إن 
o CO E RC EE,‏ 
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راا ا ع وا ا ا ا و ت 
آلعُزيز اميد 4 (لراهيم: )» فهو صراط مَنْ عر فغلب» ومن م وتفضل فحمد» وقي ذكر 
هذين الوصفين ‏ آلعزيز ا لحميد 4 في هذا السياق بعد ذكر الصراط الموصل إليه» ف هذا 
دلالات وإيحاءات» تخدم معن هذه الاية» وتفي بغرضها الذي سيقت من أحله» ففي ذكر 
الخزيز دلالة على أن من سلكت هدا الصراط فإنة عرينر ر أله لف ولو كان وخدة 
فک الل مۇيدا e‏ 

کا و ك 0 سالك هذا الصراط» ولا يخيب 
سائله؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ العزيز الذي لا يغالب» ولا يمانع» فهو القاهر فوق عباده» 
ذل لكل من سواه. 

كما أن في ججيء هذا الوصف هنا إشارة إلى أن إنزاله هذا الكتاب من دلائل قدرته 
وعزته» ومن دلائل س كذلك ‏ غلبته ومنعته(") ‏ فمجيء الوصف في هذا السياق 
إشارة إلى هذه المعان» وتو كيد عليها. 

وجحاء وصفه س سبحانه س بأنه (حميد) دلالة على استحقاقه الحامد كلها على 
تفضله على عباده المؤمنين» وسابغ نعمائه عليهم» فهو الممحمود على جيع أفعاله وأقواله» 
وعلی شرعه ودینه» كما أن في هذا الوصف « آلحميد 4 دلالة على أن إنزال هذا الكتاب» 
وإخحراج الناس به من الظلمات إلى النور من أكبر النعم» وأحلها الي يجب على العبد 
همده عليهاء وشكره إياهاء فإن عظم النعمة وقدرها مستوجحب مقابلتها بالشكر الجزيل» 
والحمد والثناء العظيم الذي يتناسب مع عظمة تلك النعمة وقدرهاء وأي نعمة تعدل نعمة 
إنزال القرآن العظيم» الذي حرج الناس به» ويخرحون من ظلمة الكفر والضلال إلى نور 
اا واا ك اة اا و د عا ج ن کن ع لف م ا 
ال ر ا ومن ھا کان کے سخاتة ت عرد عل كل سان م ادر 


. ٠/٣ انظر: تيسير الكرم الرمن:‎ )١( 
ET TEDA 
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عظم هذه النعمة» وحس بفضلها وأثرها عليه. 

© ومن أنواع الاستعارات في حديث القرآن عن القران: 

الاستعارة التصريحية التبعية: 

وهي الي تكون ف الأفعال» والمشتقات والحروف()»ومن شواهد الاستعارة التبعية 
في الأفعال في حديث القرآن عن القرآن قوله ‏ تعالى فَاَصْدَع يما تَوْمر وَأغرضَ 
۶ عن المشركين ج 4 ( الححر: (٤‏ 

یأمر ‏ سبحانه ‏ رسوله حمدا 4# تبلیغ رسالته قومه» والناس أجعين» وان 
ببلغهم القرآنء وألا باي بهم ولا يلتفت إليهم في تبليغ القرآن» والجهر به في أرحاء 
اللعمورة كلهاء هذا هو معن هذه الآية» وذا مراد الله من رسوله غي حين أمره بهذا الأمرء 
فهو أمر منه ‏ سبحانه ‏ بالجهر بالدعوة» وإعلاهاء وأن يتلو عليهم القرآن» ليفرق به 
بين الحقق والباطل» وأن يواحه به المشركين. | 

بيد أن نظم الآية م يسلك هذا المسلك في ذكر هذا المعئ» ولم يرد أن يعرضه هذا 
العرض» وبتلك الصورة» وإغا حاء النظم القرآني هذا المع بطريق الاستعارة التبعية» 
وذلك أن في لفظة (اصدع) استعارة 2 2 هذه الاستعارة: بلغ ما ومر به» فقد 
شبه التبليغ بالصدع» بجامع التاثیر في کل م شتق من الصدع .معن التبليغ اصدع .مع 
بلغ» على سبيل الاستعارة التصرجحية التبعية. 

والاستعارة هنا أبلغ من الحقيقة» وأدل على غرض الآية» وبيان مراد منها؛ وذلك 
أن الصدع وإن كان .معن التبليغ» والجامع هما واحد وهو الإيصال» إلا أن الإيصال 
الذي له نفاذ وتائير كضدع الزحاجة اشد اوق ااا ا لاکن ل ار 
أصلا بخلاف الصدع فإن له أثرا ولا بد. )1( 


(۱) انظر: مفتاح العلوم: A»‏ 
( 0 اظ اللكت ق اعجار القرآن: ۷ 


— V0 


ا ۵| 
وا 
ا 


أسلوب الاستعارة قي القرآن الكرم 


وتكمن بلاغة هذه الاستعارة» ويظهر أثرها ف سياق هذه الآية قي حديث القرآن 
عن القرآن» وذلك أن قي هذه الاستعارة دعوة منه ‏ سبحانه ‏ هذا للبي الكرع هه أن 
يظهر دعوته» وأن يبالغ في إظهارهاء والدعوة إليها؛ لكي يكون الدين ف وضوح الصبح» 
قي سطوع أمره» وظهور حجته» لکي لا يشکل مُجه» ولا يظلم فجه» يدل على هذا 
العن» ويشير إليه كون هذا الأمر(اصدع) ا من الصدع وهو الصبح؛ وذلك لشدة 
ظهوره» وقوة بيانه.() 

كما أن في هذه الاستعارة دلالة على المضي في الدعوة» والقيام .متطلباتهاء والنهوض 
بأعبائها» بكل عزم وحزم» ففي هذه الاستعارة أمر لإمام الجاهدين # أن يجهر بدعوته» 
وأن لا تأحذه في الله لومة لائ وأن لا يلين في نشر الدعوة ولا يستكين» فالجهاد في 
سبيل الله شاق عسير» لا بد له من عزم وحزم» وعزة وإصرارء فلا محاباة في نشر هذا 
الدين» ولا جحاملة تي دعوة الناس إلى الإسلام» ومن هنا كان الداعية بحاحة إلى الصبر ي 
تحمل نشر الدين» وقي تحمل الشدائد والصعاب» وما يلاقيه من عنت المعرضين» وجححود 
المنكرين» فما أكثر أعداء هذا الدينء لا كثرهم الله.(١)‏ 

ومن دلالات هذه الاستعارة ‏ أيضا س أن فيها إشارة إلى الأثر البالغ التاتج من 
الصد ع بالقرآن» بسبب ما اشتمل عليه من الزواحر والقوار ع» فإن هذا القرآن يحدث أثرا 
في نفوس سامعيه» المصغين إليه ولا بد ففي هذه الاستعارة إشارة إلى ما بحدنه القرآن ني 
النفوس والقلوب من الأثر الواضح» فإنه يتغلغل ني أحشائهاء ويصول ثي سويدائها ويجول 
ر ي د لا يحول ولا رول 

O E TG 
فهو يقتلع ما ترسب فيها من الرواسب والعادات» والتقاليد الموروثة من الجاهلية الأولى»‎ 
قدت القر ان انرا بالا ى هاه القرس لا بل بدا ول برد کا کانمن دى فل‎ 


)١(‏ انظر: تلحيص البيان قي جحازات القران: ۱۱۹ للشريف الرضى. 
(۲) انظر: أسلوب القرآن الكريم بين المداية والإعجاز البيان: ٠٠١‏ د.عمر محمد باحاذق. 


ا ھا 
وا 
ر ا 


أسلوب الاستعارة قي القرآن الكرع 


فكأن يي هذه الاستعارة دلالة على أن القرآن سيقتلع من هذه النفوس ما ترسب فيهاء 
وما تراكم فيها على امتداد السنين والآحال» وأن هذا الشرخ البالغ» والأثر الكبير سيبقى 
في هذه النفوس ولن يفارقهاء بل ولن تعود إليه أبدا» وذلك أن هذا الأثرء وذلك الصدع 
مثل الزجحاجحة شرخحها لا يشعب. 

ومن هنا حاءت الاستعارة قي لفظة (اصدع) دالة على هذه المعاني كلهاء ومشيرة 
إليهاء ناهيك عما فى هذه اللفظة من الجرس القوي الجلجل الذي يوحي بدلالات هذه 
اللفظة وإيحاءاما. 

ومن هنا تتجلى بلاغة القرآن من خلال هذه الاستعارة ودلالاتها قي حديثه عن 
القرآن» فقد بينت هذه الاستعارة أثر القرآن» وقوته في نفوس مستمعيه» موضحة أن له 
آل م بالف ف هادان النفوس. 

ولا غرو أن يصدع البي 4 ذا القرآن؛ وذلك أنه مأمور هذا الأمر من قبل ربه» 
ولعل هذا هو الس ني ذكر القرآن في هذا السياق بطريق الموصول ني قوله $ يما تؤْمَرٌ 4 
فقد أمره ربه بهذا الفعل» وحثه عليه» فجاءت الاستعارة في قوله لط فاصدَع 4 دلالة على 
أنه ي قام بهذا الأمر حير قيام» وعلى أكمل وجه وأتمه» فما هو ک8 إلا مبلغ عن ربه 
القرآن» ومأمور بذلك من قبل من أرسله» ولعل في بناء الفعل (ثؤمر) للمجهول إشارة 
إلى هذا المعى» PT‏ بإبلاغهم القرآن والصدع به» كما أن في حذف متعلق ما 
ع و 0 ر ا ا ا 

تم يمره سبحانه ‏ بعد أن أمره بالصد ع بالقرآن أن يعرض عن المش ر كين ِي 
قوله ‏ وَأغرض عن الْمُشركينَ 4 وقد صلت هذه الحملة باليي قبلها؛ وذلك لاتفاق 
هاتين الحملتين ف الإنشائية» فقد بدأت كل واحدة منهما بالأمر »كما أن بين هاتين 
N Ee e SANS ONEN BC‏ 
بالقرآن الذي أمر البي ## به» فكأن قي الأمر بالإعراض عن هؤلاء المش ر كين إشارة إلى 
ما سيترتب على الصدع» وذلك أن الحهر بالقرآن والصدع به سيواجه بالإنكار من قبل 


رر ا 
ا 
0 زام الد 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكر 


مشر كين» والسخرية والاستهزاءء كما أمُم سيسعون جاهدين إلى صد البي که عن 
الصدع» والحيلولة دونه ودون مبتغاه» والوصول إلى غايته» فيأن هذا الأمر (أعرض) أمرا 
منه س سبحانه م لرسوله 8# ألا يلتفت إلى هؤلاء المشركين الذين يريدون أن او 
عن آیات الله وألا يبالي يمم» وألا يصغي إلى سخريتهم واستهزائهم»وألا يلتفت إليهم 
ألبتة» بل يحضي فا قي إظهار الدعوة» والجهر ما بكل عزبمة وإصرار ف تبليغ دعوته» 
والصدع بالقرآن في أرجاء مكة كلهاء فال مۇیده ونصیره» کما أنه سبحانه ‏ متم 
نوره ولو کره الکافرون. 

ومن أنواع الاستعارات في حديث القرآن عن القرآن: 

الاستعارة التبعية بالحروف(': 

ومن الشواهد عليها قوله ‏ تعالى  —‏ أفمَن شرح له صَدَرَهُ لوسر فهو عل 


را ٍ 


ور من رھ فول لَلقَسِيَة قلوچہ من ذكر آله أولَتيك فی صلل مين (2) 4 «الزمر: ۲). 


فی هذه اليه بان لذ کر من انتفع بالقرآن فازداد نورا على نور» کما أن فیها بيان 
لمن أعرض عنه فعاقبه الله بقسوة قلبه» وقد بدأت الآية بالاستفهام الإنكاري ا 


على من يسوي بین الفریقین» فینکر ‏ سبحانه ‏ على مَّن يظن ألا فرق بين من ينشرح 


SS a EA RTE e EE) 
نفسها» وإنما تدل على معان قي غيرهاء ومن هنا لم يكن للمجاز مدخل فيهاء فإذا علم هذا فالاستعارة‎ 
التبعية الي تكون في الحروف إا تقع في متعلق معن الحروف؛ لأنه هو الذي يستقل بالدلالة» وليس في‎ 
ارف افشية:‎ 
ومتعلق معن الحرف عند الخطيب هو مدخوله» وعند الجمهور هو المعن العام الذي تفسر به الحرف»‎ 
فحينما نقول: فلان في نعمة» فالاستعارة عند الخطيب في مدحول الحرف» وهي النعمة» بينما يجعل‎ 
الجمهور الاستعارة في الارتباط الحاصل بين النعمة وصاحبهاء أي بالظرفيه الي هي علاقة ارتباط بين‎ 
والراحح في هذا قول‎ »)١١١/٤ و: شروح التلحيص:‎ ٠١١/١ الظرف والمظروف ر انظر: الإيضاح:‎ 
E 


ا ھا 
ت ۵ 2 | 
ااا As‏ 
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صدره للإسلام» ويعمل بأوامره وينزحر عن نواهيه» فهو قرين العين مطمئن القلب» 
وبين من يعرض ويقسو قلبه هذا الذكر» والمعن أن الله سبحانه ‏ يقول 
منکراً: (( فمن شرح الله صدره فاهتدی کمن طبع على قلبه فلم هتد لقسوته )()» 
وخبر (مّن) محذوف» وذلك لأن الكلام دال علیه» وتقدیره: کمن قسا قلبه» يدل عليه 
قوله $« E‏ قلوبچم 4 الم ٣‏ €7 كما آن فی حذفه ازدراء به» و 
لشأنه» إذ لیس أهلا أن يذ كر قي مقابل من انشرح صدره. 

وقد جحاء قى الأحاديث عن رسول الله 8 بيان لمعن انشراح الصدر» فقد قيل له 
يارسول اللّه: (( كيف ينشرح الصدر؟ قال: إذا دحل النور القلب انشرح وانفتح» فقلنا 
يارسول الله: وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود» والتحافي عن دار 
الغرور»والاستعداد للموت قبل نزو له)).() 

ی سا ےآ بمب ها اراح وده الا ان ها وه من ران 
وأحكام توافق العقل والفطرة» لذا فإن النفوس تؤمن به وترضاه» كما نلمح هذا المع 
من (اللام) ق قوله ظط لِلإسَلَر 4 وذلك أن هذه اللام لام العلةء إذ المع شرح الله 
صدورهم لأحل قبوضمم الإسلام()» وقي هذا إيحاء أن الإسلام ‏ بأحكامه السمحة» 
وشراقحه السامية ت مد أهله بالانشرآح والطمانينة» فهو ق هذا مغين ثر لأينضب. 

وما يسترعي الانتباه في هذه الآية أن جاء اخحتيار لفظة الصدر في قوله (صدره) 
دون القلب» NF‏ في توسعة الصدر» وجعله حلا للاإسلام دون القلب هو (( شدة هذا 
الاتساع» وإفراط كثرته ال فاضت حن ملأت الصدر» فضلا عن القلب )(°)» كما أن 


(۱) معان القرآن وإعرابه: .٠١۱/٤‏ 

( انظ التحرير :والنوير: ۴۷۹/۲۳: 

(۳) انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور: »۲٠۹/۷‏ للسيوطي. 
)٤(‏ انظر: التحرير والتنویر: .۳۸٠۰/۲۳‏ 

.۲٠١۷/۲۲۳ : روح المعاني‎ )٥( 


— ¥۷۹ 


+ 
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و ع ع کر اجو ا ا ود 
شرح حكيم عليم بمذه القلوب وما يصلحها.() 

م ذكر س سبحانه ‏ العاقبة الحميدة هذا الانشراح بأن بين أنه على نور من ربه 
في قوله ظ فهو على تور من رَبَِء4 (لزر: »٠۲‏ أي على بصيرة بتدبره هذا الكتاب» والعمل 
عقتضاه» وقد اصطفي هذا التعبير ط عَلى تُور4 دون غيره لِم في هذا الأسلوب من دلالة 
الاستقرار ق هذا النون والاسعمراز فة 0 

وق دا ارف م عل € بے بد لے غل الاسغلاء بے اسعارة تة فد 
استعير الاستعلاء لمن شرح الله صدره للإسلام» وأقبل عليه» ومن تمكن من هذا النور 
وثبت عليه» وذلك بجامع الاستعلاء ي كل» ودل على هذه الاستعارة بالحرف الدال على 
ا دلالة على أن من شرح الله صدره لالإسلام 
قد استعلی على هذا النور» وتمکن منه فکأنه راکب على حواد یصرفه حیث یشای 
وي ركضه حيث أراد(")» وذلك لمزيد قوته» وظهور حجته» وسطوع برهانه. 

كما أن تنكير لفظة ط تور 4 دليل على عظم هذا النور ومکانته» ثم زاد ‏ سبحانه 
في نعت هذا النور حين ذكر أنه من الرب اللطيف بعباده المحسن إليهم الذي غمرهم 
بره وإحسانه» كما نلمح هذا Sg EU a‏ 
عن الرب العظيم منه يبدأ ويستقر قي قلب المؤمن» فهو نور عظيم كامل لا تخالطه ظلم 
الشبهات ولا الشهوات. 

E‏ س سبحانه ‏ الطرف المقابل للذين انشرحت صدورهم للإسلام» وامتلأت 
قلو هم بفیض حبه» ذكرهم متوعدا ومهددا ق قوله ‏ فول لَلقَسِية فلوم من ذکر آله 4 
«لرمر: ٠‏ بدأ ذكر حالم بلفظة (ويل) وتي هذه اللفظة ((من الرهبة والزجر الشيء 


.۲١۸/۲۳ انظر: المصدر السابق:‎ ١( 


5 لر لا 0 
(۳) انظر: نظم الفرر ۲ 0۷ : 
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العظيم» كما أن فيها من الإيجاز الأمر البديع» وذلك أما أجملت سوء حالم عا تدل عليه 
هذه الكلمة من بلوغهم أقصى غايات التعاسة والشقا)()» وذلك أَمُم قاموا بأعمال 
عظيمة فظيعة استحقوا عليها هذا الجحزاءء وما ربك بظلام للعبيد» حسبك أن منها تحجر 
قلوبمم وصلابتهاء فهي لا ترق لذکر الله ولا تلین. 

فا ارول ا ا و الله سبب لحصول النور والمداية 
وزيادة الاطمئنان» کماقال _ a‏ أ بذ ڪر أله تطمن ألَقَلُوبُ 4 (الرعد: ۲۸) 
فکيف کان ق حق هؤلاء لحصول قسوة قلوبمم؟ والجواب: أن هذا الذكر كان 
a gS‏ وحرابماء وكثرة الكفر الذي يعتلج تي صدورهم» 
وهذا هو الذي جعل سبب الرقة سا لقو هااا ا ف و ن 0 و 
االو ا ا وو ي اا ا كا ان ر ف هوات 
لا يزيدها إلا قسوة وتحجراء وذلك بسبب إعراضها عنه» وكفرها به. 

وإن هذه القسوة من أعظم العقوبات العاحلة الي يعاقب ها العبد» يقول مالك بن 
دينار: (( ما ضرب العبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب )()» وفي الحديث عن رسول 
الهج قال: ( لاتكثروا بغير ذكر الله؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة 
للقلب» وإن أبعد ا من الله القاسي ٩‏ ولا يرقق هذا ا ويهذبه ویلینه إا 


4 


ص 


N‏ ب لوبهم بذِكر ا الله آلا بذڪر اله ا 
الْقَلوبُ ج 4 رالرعد: ۸( 
وقد احتلف في معن (من) في قوله طمن ذكر آله 4 فقيل: معناها: من أجل ذكره» 


TAT 

N E NS) 

(۳) الحرر الوجيز: .٠۲۷/٤‏ 

(4) أحرجه الترمذي: ٠۳١/۷‏ كتاب الزهد. باب: أبعد الناس من الله القلب القاسي» من حديث ابن عمر» 


وقال الترمذي: هذا حديیث حسن عریب. 


ر ھا 
وا 
ی 
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فهي سببية» أي إذا ذکر الل عندهم اشمأزوا وزادت قلويم قسوة بسبب هذا الذكر» 
وقيل: إن معناها (عن) أي عن ذكر الله» وقد ذكر الزخخشري الفرق بين (من) و (عن) 
ائ( اا فلت :فسا قله من دك اه فال أن الفسرة كانت س آجا الد 
OEE E E‏ 
وقيل: ( إن (قاسية) تضمن معن حالية فذلك تعدت ب(عن) والمعئ: أن قلوهم خالية 
من ذكر الله )()ء» هكذا يتغير المع بتغير هذه الحروف» وذلك بالنظر لدلالة كل حرف» 
وما يتوافق مع معى الآية» من خلال تلك الدلالة بيد أن الأرحح قي معن (من) أن تكون 
للسببية؛ لما في هذا المعى من زيادة في التشنيع عليهم» ولا فيه من بيان لفساد تلك 
القلوب وحراما؛ (( وذلك أن القاسي عن الشيء من أحل الشيء نفسه أشد تأبيا عن 
رل م اف عه وه اخ 0 فو لو ق رف دات الد کر ولس لب 
آخر نما يدل على سوء طويتهم» والخبث المتأصل في تلك القلوب. 

ا ا ا 
قوم (الزمر: ١‏ وقي هذا دلالة على أن هذه القسوة جبلة فيهم وطبيعة» وصفة ملازمة 
هم لا تنفك عنهم أبداء فهى متأصلة في ذواتيي E‏ بهذا هو ال ف 
ادا ی و یی اھا ن و ل ات موک 
م القر ان لدي أنزله هدی وشفاء. 

وفي إضافة الذكر إلى الله تشريف له وتعظيم» كما أن فيها تسفيها هم وتشنيعاء إذ 
تقسو قلوم من ذ کر الله امتضمن المدى والصلاح والفلاح» وقد آثر النظم القرآني كلمة 
(القلب) على (الصدر) في ذكر القسوة لي قوله ط فويل لَلقَسيَة فلوم 4 «لرمر: »٠۲‏ ولي 


.۳۹٤/۳ الکشاف:‎ ٩( 
.1۹٤/۴ كتات البسهيل لعلرم اليل‎ ©( 


(۳) حاشية زادة: 144/٤‏ . 
)٤(‏ انظر: روح المعاني: ٠٠۷/۲۳‏ . 


ا ھا 
وا 
ا 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكرع 


هذا دليل على فساد هذا العضوء الذي إذا فسد فسد الجحسد كله» كما حاء في الحديث 


| لصحیح.(۱) 
والناظر ني نظم هذه الآية وسبكها لمما يلفت نظره فيها ‏ بعد التأمل والتدبر- 
الأمر الأول: أن الله سبحانه وتعالى س قابل انشراح الصدر بالقسوة» مع أن 
الاد اه ان س ااي فاا ف واو ا 0 
القسوة ؟ الحكمة في ذكر القسوة هنا التعبير عن حالة أو لعك الأقوام» والكشف حقيقتهم 
مع ذ کر الله ذلك أن حقيقة حاهم امم ر الله جملة وتفصيلاء ولا يقبلون 
O PE O TG‏ 
وحاهم حلاف ذلك» وهدا من اسرار تلك الغا ة بن الف ن( 
الأمر الغاي: أن النظم القرآن حاء مع انشراح الصدر بصيغة المففرد لي قوله 
«أقَمن شرح الله صد ره (الزمر: و القلب فقد جاء بصيغة الجمع في 
قوله « ويل للقسية فلوم4 2 ١‏ فما السر قي ذلك؟ لعل السرً في هذا أن المؤمنين 
وإن کثر عددهم» TT‏ أمُم كابحسد الواحد إن اشتکی منه عضو تداعی له 
ئر الجسد بالسهر والحمى» كما ورد ذلك في الحديث الصحيح(')» فالواحد منهم 
يمثل الأمة والجماعة ما يحمل من مومهم وآلامهم» وما يكن قي صدره هم من الحب 


() كما ورد ذلك عن رسول الله ## من حديث النعمان بن بشير وفيه ر ...ألا وإن قي الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الجحسد كله ألا وهي القلب ٠)‏ رواه البخاري: ۱۹/۱ كتاب 
اا0 عدت الان ن بر 

(۲) انظر: روح المعاني: ٠١۸/۲۳‏ . 

(۳) وهو قول رسول الله ي ر ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجحسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى »» رواه البخاري: ۷۷/۷ كتاب الأدب» من حديث النعمان 


ابن بشیر. 


رر اھ۷ 
وا 
غزاسززالد 


أسلوب الاستعارة قي القرآن الكر 


والوفاءء ومن هنا جاء الإفراد في حقهم» وهذه المعاني السامية تفتقد في حانب الكافرين 
لذا عبر عنهم بالحمع.() 

م حتم ‏ سبحانه ‏ هذه الآية بحكمه القاطع على هؤلاء الذين قست قلوهم مبينا 
ما هم فيه من التخبط والتيه في قوله ظ أُوْلَتيكَ فى صلل مُبين4 (الزمر: ٠۲‏ فهم تي حيرة 
واضحة لا تخفى على من تأملهاء (( وأي ضلال أعظم و ا و ار کی اداو 
كل السعادة في الإقبال عليه» وأي ضلال في مَن قسا قلبه عن ذكر ربه» وأقبل على كل 
ما یضره)).(۲) 

وقد فصلت هذه الجملة عن الى قبلهاء؛ فبينهما شبه كمال الاتصال» وذلك أن 
ا فیک و ی ایا کی ر ی و 
الله» وهو الشفاء من كل داء ؟ فتأن الحملة الثانية إحابة عن هذا السؤال» موضحة أن 
سبب ذلك ضلاهم المبين نتيجة الإعراض والقسوة . 

وق a‏ إليهم باسم الإشارة لبعيدة ط أولَتيكَ 4 دلالة على بعد مقامات هؤلاء 
و ت ا ای و إعراضهم عن ذكر الله» وعدم 
انتفاعهم به» بسبب تلك القسوة العظيمة ال رتت على قلويم . 

وقي هذا الحرف ط فى 4 س بدلالته على الظرفية والوعاء ‏ استعارة تبعية» فقد 
ارت الظرفية ‏ الي هي ارتباط حاصل بين الظرف والمظروف _ لانغماس هؤلاء 
الكفرة الذين قست قلوجم عن ذکر الله بجامع الإحاطة والاحتواء» ذل على هذه 
الاستعارة بحرف الجر (في) ‏ بدلالته على الظرفية ‏ وتكمن بلاغة الاستعارة في هذا 
الاق أن نها جانا لد مك الضاال م انماس وجات احا ى إا 


لتوار باللعصم. 


(۱) انظر: روح المعاني: .٠١۸/۲۳‏ 
کر ا ا 


+ 
١#‏ ا 
ب 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكرع 


ومن بديع بلاغة القرآن» وحسن نظمه أن حاء بحرف الجر (في) في تصويره لضلال 
أولعك الأقوام» فقد أوضح هذا الحرف .ما فيه من دلالة ‏ عمق ذلك الضلال وشدتهء 
کا اا مدی ما هم فيه من تخبط وتيه وضلال» فتأمل إعجاز القرآن كيف سخر 
هذه الحروف الصماء» وجعلها ناطقة في كشف معانيه» وتحقيق أغراضه. 

و ی ا ی د ا و 
لكل ذي بصيرة وإدراك» فهم في غواية وإعراض ظاهرين للعيان» ومع ذلك لا يحسون 
ا کو ق ا و 
الصدور ‏ (الحج: .)١‏ 

والمتأمل هاتين الاستعارتين التبعيتين اللتين وردتا فى هذه الآية يجد أن الاستعارة 
الأولى حاءت بحرف الجر (على) مع صاحب الحق والنور» بجخلاف الاستعارة الثانية» فقد 
حاءت بحرف الجر (قي) مع صاحب الضلال» فما الس في هذا ؟ وما دلالته في هذه الآية 
ال بين موقف الناس من القرآن؟ جاء صاحب الحق الذي شرح الله صدره لالإسلام 
دى بالحرف (على) وذلك لما تمكن هذا الرحل الذي شرح الله صدره للإسلام على 
هذا النور» واستعلى عليه فقد ظهرت حجته» وقوي برهانه» فحينها ببصر الحقائق» 
ويدرك الأمور على حقيقتهاء فقد تبددت أمام نوره الحجحب؛ لأنه ينظر من غ فقد 
أبصر نور الحق والهدى» فسار في هذا الطريق على بىنة وهدى» ولذا فقد علت مکانته» 
وسمت منزلته(1)» ومن هنا حاء ما يختص به معَدّى بحرف الجر (على) ‏ بدلالته على 
اعا ےغار ال هغه الان کا وا دا : 

أما أصحاب الضلال فقد حاء الحرف معهم مُعَّدّى بالحرف (ف) وقي هذا إشارة 
إلى ْم بسبب قسوة قلوبهم» وشدة إعراضهم عن القرآن ‏ منغمسون ني ظلام 
دامس» لا یدرون أين يتوحهون» ولا أين يسيرون» فهم يتخبطون قي ليل مظلم هيم 


."٠٦۷ انظر: من بلاغة النظم القرآني:‎ )١( 


— Ao — 


رر ا 
ا 
0 زام الد 


أسلوب الاستعارة قي القرآن الكرع 


ويتساقطون في مهاوي الردى والضلالء لا تعرف هم وجحهة» ولا تبصر م هدفأء ولا 
غاية يسعون إليها في هذه الحياة(1)» ومن هنا حاء ما يختص بؤلاء الحرف معَدّى ب(ف) 
بدلالته على الظرفية س إشارة إلى هذه المعاني كلهاء ودلالة عليهاء فتأمل بلاغة القرآن 
العظيم من خلال هذه الاستعارة في الحروف في بيانه أقسام الناس مع القرآن العظيم. 

# ومن أنواع الاستعارات قي حديث القرآن عن القرآن: 

الاستعارة المكذية: 

رھ لی ذف ھا الب ب وا کی بذ کر شی من رارت قھی سے ما د کر 
الخطيب: ( أن يضمر التشبيه ف النفس»› فلا یصرح بشيء من ارکانه سو لفظ المشبه» 


۶ 


ودل علد ان ت اة اس هن اله 0( ون رفا هة الا ها ةفل 
E e RT ,‏ 

تعالى م م افلا يتدبرون القَرَءَّا ام على قلوب أقفالها (2) 4 (حمد: .)٠١‏ 

في هذه الآية مر منه م سبحانه ‏ بتدبر القرآن وتفهمه»ء والنهي عن الإعراض 
عنه» وقد بدأت الآية بالاستفهام الإنكاري التوبيخي الذي يكشف واقعهم مع القرآن» 
ویبین حاهم معه.() 

ففي هذا الاستفهام ‏ وهذا غرضه ومعناه ‏ دلالة على ما هم فيه من الإعراض 
عن القرآن» وما وصل إليه إعراضهم وهجرهم له من ترك تدبره» والنظر في معانيه» فهذا 
هو حاهم وواقعهم مع القرآن» ولو امم اقبلوا عليه وتاملوه و تدبروه لابصروا مافيه من 


.۳٠٦۷ : انظر: المصدر السابق‎ )١( 

.٠١۷/۳ الإيضاح:‎ )۲( 

(۳) ذكر بعض المفسرين أن المراد بمذه الآية المنافقون ر( انظر: حامع البيان: ٥۷/۲١‏ )» ولكن الصحيح في 
هذا: أن كل من أعرض عن القرآن ‏ كما يذكر ذلك الشنقيطي ‏ وترك تدبره» والنظر في معانيه» 
والعمل .عا فيه» فإنه معرض عن هذا القرآن» غير متدبر له» فيطوله الإنكار والتوبيخ الوارد قي هذه الآية. 
(انظر: أضواء البيان: »)٤۲۹/۷‏ وقد ذكر کا خا في تفسير الأية» وما يتعلق بتدبر القرآن» وما 


يترتب على هجره» والإعراض عنه» بترك تدبر. 


ا ۵| 
وا 
ر یا 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكرع 


المواعظ 2 وما اشتمل عليه من الحجج الظاهرة» والبراهين القاطعة» فلو تدبروا 
القرآن» وفعلوا ما أمروا به لتغير حالحم» > وتبدلت ا ولقادهم القرآن إلى كل خير» و 
بجحتبهم کل شر وللا قلوھہ قينا وا ولذ إلى كل خير في الدنيا والأحرة» 
ولأعزهم بعد ذلة» ولأغناهم بعد فقر» ولجمعهم بعد فرقة وشتات. 


سے سر س ےل ر 


وفي محىء لفظة ط يَدَبَرُونَ 4 بمذه الصيغة إشارة إلى أن المراد منهم صرف جميع 
همهم وهممهم إلى القرآن» وأن ينصرفوا إليه بقلوهم» ليهتدوا بمديه» فقد دلت هذه الصيغة 
على شدة التدبر وقوته» وعلى مزيد من إمعان النظر فيه» والغوص ني معانيه» والوقوف 
على حکمه وأسراره؛ لیفهموا مراد اللّه» وينتفعوا به. 

كما أن في بججىء هذه اللفظة « يََدَبرُونَ 4 فعلا مضارعا دلالة على أن المطلوب 
منهم تکرار هدا اندر وبجحدد حدونه ی کل وقت GS‏ اوا أو مرة 
قي العمر» كلا بل هو تدبر دائم متجدد ليقفوا على أسرار القرآن» ويد ركوا عجائبه» 
وليعملوا ما حاء فيه من الأوامر» وينزحروا عما فيه من النواهي والزواحر» فلا بد من 
NE r EE o aS‏ 
لَك مرك لدیروا ءاھ وَلیمَدَکر اُولواً لالب چ 4 رص: >٠۹‏ فلا عحب ‏ إذن ‏ 
أن تأت لفظة ريتدبرون) بمذه الصيغة إشارة إلى هذه الغاية العظيمة» ودلالة عليها. 

وبعد أن ذكر ‏ سبحانه وتعالى س حالمم وواقعهم مع القرآن» وما هم فيه 
من الإعراض عنه وترك تدبره وتأمله بين سبب هذا الإعراض تي قوله ط أ على قوب 
َقَفْالْهًآً 4 رعمد: ؛»» و(أم) هنا للإضراب الانتقالي» انتقال من ذكر واقعهم مع القرآن إلى 
بيان سبب الإعراض عن القرآن» وترك تدبره()» والهمزة فيه للتقرير» ويي ذلك شهادة 
عليهم» وتسجيل بأن قلوجم مقفلة لا يصل إليها القرآن» ولا يخلص إليها شيء من معا 
القرآن وأسراره» فضلا عن أن تتدبره وتعمل به. 


( اف الجر وا ۱۴ 


رر ا 
ہے | 


وقي تنكير هذه القلوب مويل لحاهاء وتفظيع لشأماء وذلك بإيمام أمرها في القساوة 
والجهالة» فكأنه قيل: هي قلوب منكرة» لا يعرف حاههاء ولا يتبين كنههاء ولايقادر 
قدرها في القساوة والإعراض()» فيكون قي هذا التنكير مزيد تحقير هم» ببيان عظم قسوة 
قلوبم» e‏ وفي هذا دلالة على فرط جهالتها» وشدة نكرهاء فهي لذلك 
ا 

كما حاء كير لفظة و فأو ) لتشمل هذه الأقال قلوب هولاء الذين تر كوا تدبر 
القرآن» ولتشمل ا كل قلب هو على هذه الصفة من الإعراض عن القرآن» 
وترك تدبره. 

فلو جحاءت هذه اللفظة معرفة» وقيل: ام ۶ القلوب أقفاهاء ا دحلت قلوب 
غيرهم يي هذه الجملة()» والقرآن نازل للناس ن حطاب م يي کل زمان ومکان» 
كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ومن هنا حاء تنكير لفظة (قلوب) إشارة 
إلى هذا المعى. 

والمتأمل لنظم هذه الآية يجد أن الأقفال حاءت مضافة إلى ضمير تلك القلوب في 
قوله ظ أَقَمَالَهَآ 4 فما سر هذه الإضافة؟ حاءت الإضافة هنا مبينة عظم هذه الأقفال» 
شدة غلظتها وقسوتماء فهي ليست أقفالأ كسائر الأقفالء وإنغا هي أقفال خاصة تليق 
بقسوة هذه القلوب» الي أعرضت عن القرآن» وت ركت تدبره» ففي هذه الإضافة تمييز 
هذه الأقفال» وتخصيص هاء فليست هي الأقفال المعروفة» وإنما هي أقفال الكفر الى لا 
تنفتح أبدا.(۶) 

كما أن في هذه الإضافة إشارة إلى ملازمة الأقفال اتيك القلوب» واخحتصاص تلك 


.۹۹/۸ انظر: إرشاد العقل السلیم:‎ )١( 
.ه۳۸۷/٠١ انظر: محاسن التأویل:‎ )۲( 
.٤١۹ انظر: التفسیر القیم:‎ )۳( 
a SAE 


+ 
E 4 ١# 
ب‎ 


أا اعا ق افراع 

لأقفال _ كذلك ‏ يذه القلوب» فهى لا تفارقها أبداء ولا تنفك عنها(')» وني هذا 
دلالة على عظم هذه القلوب» وشدة قسوقاء أن حصت بممذه الأقفال» ولازمتهاء حيثما 
حلت و سارت طوال حیاقا. 

وتکمن بلاغة القرآن وإعجازه أن ذكر هذا المع بطريق الاستعارة المكنية» ففي 
قوله بإ ام عل قلُوب أَقفَالهاً 4 (عمد: ؛» استعارة مكنية تخيلية» فقد شبهت قلوب هؤلاء 
بالأبواب والصناديق المغلقة» وحذف المشبه به» رات شىء من لوازمه» وهي الأقفال› 
فهي مكنية لعدم التصريح بالشبه بهء وتخيلية لإضافة الأقفال إلى القلوب. 

وتكمن بلاغة هذه الاستعارة وتظهر دلالاتما في حديث القرآن عن القرآن أن فيها 
إشارة إلى واقع هذه القلوب مع القرآن الكري» وذلك أن القفل E‏ 
القلوب» فقلوب هوؤلاء بمنزلة الأبواب المغلقة المحكم إغلاقهاء وإن لم يرفع هذا القفل 
فلن يتمكن من فتح هذا الباب» والوصول إلى ما وراءه» وكذلك هذه القلوب إن لم يرفع 

عنها الطبع والختم فستظل على كفرها ونفاقهاء وإعراضها عن القرآن» وترك تدبرها له» 
وأن للإعان والقرآن أن يدحلا هذه القلوب» وهذه حالتها؟!(") 

والباب إذا كان مقفلاً فكما لا يدحل فيه شيء فكذلك لا يخرج منه شيء» فستظل 
هذه القلوب على كفرها ونفاقهاء وإعراضها عن كتاب راء وترك تدبره» والعمل عا 
فيه؛ لأا قلوب قد طبع عليها وحتم» فلا الإبعان والقرآن يدحلان هذه القلوب» ولا 
الشرك والإعراض عن القرآن يخرجحان منهاء فلا تسأل بعد هذا عن حال هذه القلوب» 
وكأن في هذا إشارة إلى امم يستمرون على هذا الجال ويظلون ا يقبض الله 
أرواحهم» وهم على شر حال من الإعراض عن القرآن» والهجر له» وترك تدبره وتأمله 
وحسبك بمدا e e‏ من الإعراض عن القرآن» فإن من أعرض عن القرآن» وترك 


ر ا الجر او 0 
a E E‏ 


+ 
< ۷ 
ن . م 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكرعم 


تدبره فسيكون هذا حزاءه» وذلك مصيره» وهو الطبع على القلوب» فالختم في الدنياء 
والعذاب الشديد في النار» فهذا حزاء من كفر بالقرآن» وأعرض عنه. 

وقد حاءت هذه المعان كلهاء ودلت عليها الاستعارة المكنية» ومن هنا يتبين أثر 
هذه الاستعارة ق ححدذي: الق ر آن عن القرآت فقك ينت خال .من أعرض عن الفرآن› 
وترك تدبره» والواقع الذي يعيش فيه في هذه الحياة الدنياء والجزاء والمصير الذي ينتتظره 
قي الاخحرة. 

# ومن أنواع الاستعارات في حديث القرآن عن القرآن: 

الاستعارة التهكمية : 

رهي اتان بط ابشارة ق مركم الذارةة والرغدن مكان الر عد کا س 
الفال بارل له وسجرة باو امراف فن الفاق هة الاارة مسا ق د 
معناه ونقيضه» وذلك بتتزيل التضاد أو التناقض منزلة التناسب» بواسطة التهكم.(1) ٠‏ 

ومن الشواهد عليها في حديث القرآن عن القرآن قوله ‏ تعالى ويل لَحُلٍ 

8 


ص 
و 
ع 


فال اُثیم @ يَسَمَع ءات آله تل عليه ئم بر مسشتكیرا گن لر يَسْمَعَهًا بره بِعَذَ اب 
ألم (@ 4 والحائية: ۷ - ۸ . 
E ES‏ 
يصر ا عنها E‏ به» اغ والمتأمل هاتين الايتين جد أن الله سبحانه 
وتعالی س بدأ بذكر جزائه وعاقبته» قبل أن يذ كر فعله وعمله» فقد بدأت هاتان الآيتان 
بقوله « وَبَلٌ 4 وني هذا تعجيل لمساءته» ومبادرة قي إنذاره وتمديده» وبيان لما أعد لله له 
من العذاب الشديد ق الآحرة. 
ناهيك عما في بداية الآية بلفظة ™ ويل 4 من الحرالة والقوةء كما أن البدء يها تحعل 
الخاطب مما والسامع هما متلهفاً متشوقا لمعرفة هذا الشقي الحروم الذي اعد له هذا 


(۱) انظر: الإیضاح: .٠٠۹/۳‏ 


ا ۵| 
وا 
ا 


أنلوب الاستعارة في القرآن الكرغة 


کک 
الوا ووعد به فيسعى جاهدا لاجتناب ذلك العمل» وترك تلك الصفة؛ حى لا يلاقي 
هذا المصيں ولا يناله هذا العذاب أو يطوله. 


وق تنكير لفظة ط وَيَلٌ 4 دلالة على عظم العذاب» وهوله وشدته» وعند النظر في 

معن الويل يتبين هول هذا العذاب وشدته» فقد ذ كر الملفسرون أن الويل واد في جهنم» 
سيل من صديد أهل التار ‏ والعياذ باله >١١‏ وقيل: الويل _ في كلام العرب ‏ 
الصائب والأحزان والشدائدء فيكون المعى: أن هذا المعرض عن القرآن متوعد بالمصائب 
والأحزان الي تناله في الدنيا والأحرة بسبب إعراضهء وتكبره عن “ماع القرآن.(') 


ففي أمطلة 3 و 4 إجحاء مدا العذاب» فالویل کل الويل» والعذاب کک العذاب 
بأنواعه وأقسامه عن القرات واستکبر عن سماعه» وم يۇمن به» ا 
علیه.(۲) 


وو یکون ا ا موجعا فان الجزاء من حنس العمل» فلما 
کان جر مه غا ا کان جحزاژه ف ا کا اَن عظم هدا العذاب و شدته 
دلالة على عظم القرآن» وحلالة و و شأنه» فلما أعرض عن مر عظيم» a‏ 
واستكبر عن القران E E NE E aE‏ الأمر الذي أعرض عنه»› 
وکفر به. 

اة Sel E‏ 
e‏ وق هذه الصفة بمذه الصيغة دلالة شده توغلە ق الكذب» وکر 


وقوعه فيه» وصدوره منه. 


( انظر: حامع البيان: .\oV/‘‏ 
(۲) انظر: الحرر الوحيز: .۸٠/١‏ 
(۳) انظر: تفسير المراغي: 0 . 


- ٩إ‎ 


+ 
رر ۷ 
Ue‏ کے | 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكرع 

وقد أكد هذا المعين وأظهره ذكرٌ وصف آحخر فمذا الو ر ود 
أثيم فهو س كما تدل عليه صيغة المبالغة ‏ كثير اقتراف الآثام والخطاياء فما أكثر ما 
يقدم على ارتکايا دون رقیب ولا حسیب» بلا مبالاه أو E‏ ووحل» ولا حیاءِ 
من الناس» ولا غرو من كان هذا نعته وتلك صفته أن يكون هذا حاله مع القرآن إعراضا 
E‏ 

2 سبحانه ‏ حاله وقت تلاوة القرآن عليه ني قوله $ يَسَمَع ءات الله 
تغل عليه عله ثم ير مُسمَکیرا أن لم يَسَمَعها فبْشرّه بعّذاب ألم © 4 رااة: ۸» وقد جاء 
نظم الآية كلها مشيرا إلى بيان عظم هذا العمل وشناعته الذي أقدم عليه هذا الأفاك الأثيم 
حين أعرض عن القرآن» واستكير عن ”ماعه» يتجلى هذا الأمر من خلال ما يلي: 

أولا: بقوله « ايت آله ) فلم يقل القرآنء فهو وإن كان 
اوخ إلا أن فى هذا التعبير مزيد تشنيع عليه» A‏ وبيان ذلك أن القرآن 
الذي أعرض عنه واستکبر عن سماعه اتات بينات واضحات» ومن FRE‏ | 
واضحة المعالم» بينة الدلائلء» فإذا كفر مما وأعرض عنها وهذا حالما تبين حال هذا 
لمعرض» وما هو فيه من الكبر والغفلة عن هذه الآيات» وما جاء فيها. 

كما في ججيء هذه اللفظة ط ءَايَسب 4 جمعا دلالة على أن كفره وإعراضه قد تجاوز 
حده» فقد أوغل في الكفر جا وأفرط قي الإعراض عنهاء فلم يكن كفره مقصورا على 
آية أو آيتين» بل تحاوز ذلك بكثير» فقد كفر بآيات كثر. 

TET‏ وشناعة أن هذه الآيات الي أعرض عنها هي آيات الله يدل 
على هذا المع إضافتها إليه ‏ سبحانه م ف قوله ط ١َايّسب‏ الله 4 فقد أكسبت الإضافة 
Sy e a E E a a‏ 
مكانتها ‏ الإبعان اء والإقبال عليهاء لا الإعراض عنها والاستكبار. 

E E EEE OE E N EN 
الإبعان به والإقبال عليه» ولكن حسبه من هذا السماع أن قامت عليه الحجة» وبلغته‎ 


ا ھا 
وا 
ا 


البينةء فليس له عذر في هذاء ولا تشبت له محجة» ولن يسعه الجحود والإنكار. 

كما أن في قوله ط تل عليه 4 إشارة إلى أنه هو المراد من هذه التلاوة» فقد ليت 
عليه» ومن أجله هو لعله يتذكر» أو يقبل عليهاء ويؤمن بماء فما أحراه ‏ والحالة هذه 
بالإصغاء هاء والإقبال عليهاء لا الكفر بماء والإعراض عنهاء ولكن ‏ ومع هذا كله 
فما زادته هذه التلاوة إلا استكبارا وعنادا. 

كما أن جحجيء لفظيى: (ثتلى» ويسمع) فعلين مضارعين إشارة إلى تكرر هذه التلاوة 
عليه» وتكرر سماعه اء و تحدد حدوتهماء فقد تتابعت عليه هذه التلاوة» وتوالى سماعه 
آته هع ھا کله ابت غل مره هاا ا هرل غ رل زول 

E ER O Nae O e Û 
تتابعت عليه من کل حدب وصوب» وا على مسمعه» فقد تعددت مصادر هذه‎ 
التلاوة» وتنوعت» ومع ذلك كان يقابل هذا كله بالإعراض والاستكبار» وقي هذا دلالة‎ 
على أن كفره بمذه الآيات وإعراضه عنها لحقد في نفسه على القرآن» ولا جاء فيه»‎ 
واشتمل علیه» ولم یکن سبب إعراضه واستکباره من حاء بالقرآن» او من تلا عليه هذه‎ 
الآيات» وألقاها على مسمعه» كلا فهو م يلتفت أبدا إلى من قام يذه التلاوةء بل توحه‎ 
إعراضه و سخريته إلى القرآن» لذات القرآن» ولمَا جاء فيه» وذلك هو الضلال المبين» فلا‎ 
SN CE O dee O 
الإل:‎ 

وللعلماء وقفة مع حرف العطف (تم) في قوله « َم ير مُسَكبرا 4 (ابجاة: ۸) مبينين 
دلالته في هذا السياق» وإيحاءه في هذا المقام الذي ورد فيه» فکان مما ذكروا أن ٿي ججيء 
عا ا ف ها ارال مارا قدا اللرض عو الف ا0 من الأمرر الوخة لقال عل 
e E‏ أنه مع هذا كله أعرض عنه واستكبر عن سماعه» فقد أفاد هذا 
الحرف معن التعحب منهء والإنكار عليه من موقفه من القرآن» كما أن فيه معن استبعاد 
هذا الإصرار» وذلك الاستكبار» بل واستهجان حدوته» واستغراب وقوعه بعد سماع 


— Q۳ — 


ا ھا 
وا 
ا 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكرع 


الآيات» وتلاوتا عليه» الي من حقها واللائق ما أن تذعن ها القلوب» وأن تقبل عليها 
النفوس» وأن تخضع هما الرقاب وتتطامن» فالعحب كل العحب أن يكون هذا موقفه من 
القرآن بعد سماعه ضماء وتلاو تما عليه.(١)‏ 

E EEN a OS Ss‏ ر 
ومنزلتها في قوله ل ءيست أله 4 وبعد أن بين ما توافر طمذا المعرض عنها من الأمور 


لموحبة لالإقبال عليهاء والإعان ما في قوله ‏ يَسَمَعُ ءات آله تى علَيْهِ 4 راائية: ۸) بعد 


هذا کله بن موقفه من القرآن قي قوله « تُه يضر مُسَتَكيرًا ‏ راائية: »» وني ججيء لفظة 
وک بيان هيئة فعله وقت الإصرار» وأنه مقيد بهذه الهيئة القيتة . 

كما دل على هذا المعئ» وأشار إليه صياغة هذه اللفظة « مُسَتَكرًا 4 فقد دلت 
صياغتها على شدة هذا الاستكبار وعظمته» فإن في زيادة مبى هذه اللفظة دلالة على 
زيادة معتاهاء وني هذا مزيد تشنيع عليه» وتوبيخ له من موقفه هذاء وهذا أبلغ ذما له 
ولؤما من قوله (متکبرا).(٩)‏ 

فلا كات من اال و الستغة أن برض عن هذه الايات» و يكر ها ويستكر عغنها 
OA E LE E E a a e a‏ 
ماع هذه الآيات» سبب في الإقبال عليهاء والإعان اء فلما كانت هذه حالته» وهذا 
موقفه من هذه التلاوة حعل كأنه لم يسمع هذه الآيات» ل كله و 
شبهت حاله ‏ لعدم انتفاعه من هذه الآيات ‏ بحال من لا يسمع؛ لأن هذه التلاوة م 
زك قلبه» ولم طهر نفسه من أوضارهاء وأمراضهاء بل زادته ‏ والعياذ بالله ‏ عتوا 
OT‏ 


.1۹/۸ و: التفسير الكبير: ۳1۲/۲۷ و: إرشاد العقل السليم:‎ ٠٠۹/۳ انظر: الكشاف:‎ )١( 
٠١۳/١ انظر: نحاشية القونوي:‎ ©( 
اظ سو اک‎ 


+ 
E 4 ٠ ر#‎ 
ب‎ 


أسلوب الاستعارة ق القرآن الكرم 


ولا يخفى ما تضمنه التشبيه من دلالة على عظم القرآن» وحلالة قدره» وبيان أثره 
وقوته» وذلك أن كل من سمعه» وأصغى إليه لا يسعه إلا الإبعان به» والإقبال عليه 
فإن انتفى الإبعانء والانتفاع منهم فهم الذين م يلقوا سمعهم اء ولم يلتفتوا إليهاء 
وليس سبب عدم الإبعان بماء والانتفاع منها لأمر كامن في القرآن» وأما هذا المعرض 
فلولا إصراره واستکباره لانتفع بالقرآن وارتفع به(۱)» ولکن الله يهدي من یشايې 
ويفعل ما يرید. 

ثم حتم س سبحانه ‏ هذه الآية ا و حمدا أن ينذره بالعذاب الأليم 
الذي ينتظره في الآحرة حزاء إعراضه عن هذه الآيات» واستكباره عنها في قوله « فبشره 
بعْذّاب ألم 4 O E N PT O OA TT‏ 
حلال الاستعارة التهكمية في قوله ط فَبْشْرّه 4 ›» وذلك أن البشارة هي الإخبار عا يسر 
المبشر ويسعده» فكيف يسر ويسعد هذا العذاب الأليم الموحع الذي سيقض مضجعه» 
ويقلق باله. 

وني هذه الاستعارة تكم بذلك المعرض عن القرآن» الذي استكبر وكفر به» كما 
فى هذه الاستعارة التهكمية حط من شأن ذلك المعرض» فهو جدير بهمذه السخرية» 
وبذلك التهكم والاستهزاءء فكأن في هذه الاستعارة التهكمية إشارة إلى موقفه من 
القرآن» فلما کان يضر على استکباره عن القرآن» ویترفع عنه» عاقبه ‏ سبحانه ‏ 
بنقيض تلك الصفة الي كان عليها في الدنياء فإن الجزاء من حنس العمل» فلما استكبر 
O E A E O TT‏ 
به و سخرية جحزاء وفاقا. 

وا ف اا ع د هك هو الم ا جا الف اران م ها 
العذاب و قوته» وذلك بتنكير لفظة ‏ بعّذّاب 4 ففي تنكيرها إشارة إلى عظم العذاب 


(۱) انظر: التحریر والتنویر: .٠٠۲/۲٣‏ 


— ٩۹٥0 


ا ھا 
وا 
ا 


أسلوب الاستعارة في القرآن الكرع 


lS a a EE E E a 
صف بلفظة (أليم) ففي هذا الوصف دلالة على أنه عذاب موحع» لا طاقة له به» ولا‎ 
صير له عليه» وعظم هذا الجزاء والعقاب دلالة على عظم ما اقترف وأقدم عليه من الكفر‎ 
بالقرآن» والإعراض عنه» فكان هذا جزاءه» وذلك مصيره» وما ربك بظلام للعبيد.‎ 
كما أن قي هذه الاستعارة التهكمية دلالة على شدة القت والغضب على المحهكم‎ 
UR Sy E SAS OE aE 
الاستعارة في هذا الموضع» بل وني القرآن الكريم كله» وذلك أن المتأمل هذا النوع من‎ 
الاستعارة في القرآن الكرم س على كثرة ورودها فيه يجد أما ((كثيرة التداول قي‎ 
كتاب الله» حاصة عند عروض ذكر الكفارء وأهل الشرك» والنفاقء وغير ذلك من‎ 
)١(.)ماقتنالا الآيات الوعيدية» والخطابات الزحرية» الدالة على مزيد الغضب» وبالغ‎ 


وهكذا ومن خلال ما تقدم من أسرار هذه الاستعارة التهكمية تتجلى بلاغة 
القرآن» فقد جاءت مبينة ما ينتظر كل مكذب بالقرآن» رض غ مس کر بان ل عدا 
أل فد ت هذا المعى باتو مکمي» ساحر لاذ ع» يليق بدا المعرض» ويتوافق مع 
موقفه من القرآن» وما جاء فيه. 


.۲٤١۷/١ الطراز:‎ 0( 


ر ھا 
وا 
ی 


أسلوب الكناية قي القرآن الكرع 


المبحث الثالث: الكناية والتعريض 


وهي ان تتکلم بشي ء وریت غير پقال: کی عن الاسر بره یکی كناية» إذا 
تکلم رة ها ندل غل( 4 ما دة ن الح و اة قال کیت الشيء إذا 
سترته» وسميت بهذا الاسم؛ لأها تستر معئ» وتظهر غيره(")» ومنه الكنية؛ وذلك أن 
فيها سترا للاسم» وإظهارا لشيء آخحر» وهي الكنية.(") 

ومن هذه المعاني اللغوية يتضح معناها في اصطلاح أهل البلاغة والبيان» وقد عرفها 
عبدالقاهر الجرجحان بقوله: (( الكناية: أن يريد المتكلم إثبات معن من المعان» فلا يذ كره 
باللفظ الموضوع له في اللغة» ولكن جيء اى معن هو تالي a‏ و ب 
ويجعله دليلاً عليه ).(6) ومن ثم عرفت الكناية بأنما: لفظ أطلق وأريد به لازم معناه» مع 
قرينة لا تمنع من إرادة المعن الحقيقي.() 

ا ق ي ق ی ا 
بلاغة الكناية فى كوما تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلهاء وتذكر القضية» وفي طاتا 
برهاما الشاهد عليهاء فهي تاز e‏ والإمتاع» وم ما جاء المعى ب لله 
E E EES‏ وأوقع في النفس» وأعلق بالفؤاد» وآكد للمعئ» 
اك ا (1) 


اظ الان العرب د ماد کن 

E a 

(۳) انظر: اللإكسير في علم التفسير : .١١۸‏ 

زئ دلائل الإعخاز: .1٦‏ 

(ه) انظر: الإیضاح: .٠١١/۳‏ 

(1) انظر: مقدمة كتاب: الكناية والتعريض: ٠٤٤‏ لأبي منصور العالي. 


2 
ن :5 2 | 
ن EAE‏ 


أسلوب الكناية قي القرآن الكرع 


ولذلك فقد (( أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح )()» كما ذكر ذلك 
عبدالقاهر الجرحان› م احذ ق بيان و حه حسنهاء وبيان أترها» وشدة تأثيرها قائلا: 
(( ليس المعن إذا قلنا: إن الكناية أبلغ من التصريح أنك حين كنيت عن لمعن زدته قي 
ذاته» بل المعى أئك زدت ف إثباته» فجعلته أبلغ واک واد فلیست: الحرية ق قوهم: 
(حم الرماد) أنه أدل على قرى أكثر»ء بل إنك أثبت له القرى الكثيرة من وحه هو أبلغ» 
nal BEE Sa‏ 
ولذا فقد كانت الكناية ‏ ولا زالت س الميدان الفسيح الذي يتسابق فيه البلغاء» 
وتتفاوت فيه آقدارهم» وتتباین فيه منازهم» إذ لا يصل إليها إلا ( من E‏ 
وصفت قريحته )()» ولا عحب قي هذا فهي ( واد من أودية البلاغة» ومقتل من مقاتل 
البيان العربي... وطريق جميل من طرق التعبير الفي ... ووسيلة قوية من وسائل التأثير 
والإقناع» وها أثر كبير قي تحسين الأسلوب» وتزين الفكرة» فهي من العبارة الأدبية 
كالدرة اليتيمة في العقد» وكالزهرة الحميلة في الروضة الفيحاء» تضفي عليها الا أحاذا 
وسحراً حلالا» وتکسوها رونقا وهای فتسترعي الانتباه» وتسترق الأسماع» وتبهر 
لألباب» وتذوب النفس تأثرا بجماهاء وتتراقص العواطف فيها لعناقهاء وتتحرك 
الأحاسيس مفتونة بحسنها وجماها).() 
أما الكناية في القرآن فما (( فوق طاقة بي الإنسان؛ لما فيها من روعة التعبيرء 
و جمال التصوير» ولوان الأدب والتهذيب» ما لا يستقل به بيان» E‏ 


)١(‏ دلائل الإعجاز:٠۷»‏ وليس هذا الإجماع على الإطلاق» فالكناية أبلغ في المقامات الي تستدعيها وتتطلبهاء 
وما عدا ذلك فلا إذ الكناية كسائر الأساليب البلاغية ال لا تشرف لذاتماء وإنما تحسن وتبلغ الغاية على 
حسب تطلب المقام هاء فالبلاغة دائماً في مراعاة الكلام لمقتضى الحالء بأي سلوب كان. 

(۲) المضصدر السابى: .۷١‏ 

(۳) البلاغة الواضحة: ٠١١‏ تأليف علي الحجارم و مصطفى أمين. 

)٤(‏ الأسلوب الكنائي في القرآن الكرم: ۸۷.د. مود السيد شيخون. 


ا ھا 
وا 
ا 


أسلوب الكناية في القرآن الكرم 


a N ON Naa E AOA DE 
وفيه نكت بيانية» وأسرار بلاغية» ما كانت لتكون لو جاء الأسلوب على حقيقته» كما‎ 
سيتضح أثر هذا الأسلوب في آيات حديث القرآن عن القرآن» من خلال بعض الآيات‎ 

ال سأذكرها للنظر قي بلاغة هذا الأسلوب» وأسراره البيانية. 


فمن E N GE‏ إن لذب 


ا 


ر 
TT‏ 


کیو ا رل ام لے ت تاروت پو کنا فيلا E‏ 
UNL‏ لمهم آله بو امه و ر ڪھ N‏ 
(البقرة: .)١۷ ٤‏ 

يذ كر س سبحانه ‏ في هذه الآية أحوال علماء اليهود وأحبارهم مع القرآن 
الكري» مبينا موقفهم منه» من كتمانمم له» وإحفاء ما حاء فيه من البينات والهدى» وذلك 
أ موا آمر محمد 8 ونبوته» وها دونه عندهم مكتوبا في التوراة» كما أحفوا كيرا 
من الآيات والأحكام الي أنرل الله في کتابه» كما بين سبحانه ‏ أن كتماهُم ما أنزل 
الله كان مقابل رشوة يأحذوماء وفي هذا مزيد ذم طهم» واحتقار فهم.(") 

وقد E‏ ب(إن) وذلك تقرير لمضمون ذلك الخبر» وتأكيد له» فقد 
أثبت التو كيد الفعل المحزي المنسوب إليهم» كما أن قي تأكيده جزما قاطعا بالعذاب 
الذي ينتظرهم يوم القيامة» حزاء كتمامُم هذه الآيات» وأحذهم الرشوة مقابل هذا 
الكيان. 


وقد حاء تعريفهم بطريق الموصول؛ وذلك لإظهار ما تضمنته صلة الموصول› 
)١(‏ المصدر السابق: ٠١١‏ 
(۲) انظر: جامع البيان: ۸4/۲ وهذه الآية وإن كانت نازلة في علماء أحبار اليهود إلا آنا تتناول كل من 
كتم شيعا من الحق مختارأ» وأحذ على ذلك الكتمان حظا من الدنيا وحطامهاء إذ العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب (انظر: الحرر الوحيز: »۲٤١/١‏ و: فتح القدير: .)١۷١/١‏ 


ا ۵| 
وا 
ا 


أسلوب الكناية في القرآن الكرع 


وإبرازه» وهو الكتمان» كما أمْم ‏ لكثرة صدور هذا الفعل منهم ‏ أصبحوا مشهورين 
بهذا الوصف» ومعروفين به» فجاء ذكرهم هنا بطريق الموصول دلالة على هذا المعىئ» 
وإشارة إليه» وقي هذا تسجيل عليهم هذا الفعل»ء وإثباته عليهم» لكثرة صدوره منهم. 

يدل على هذا ويؤ کده ججيءِ ل لفظة (یکتمون) فعلاً مضارعاء ففى هذه الصيغة دلالة 
على تحدد هذا الفعل منهم» وتكرر حدوله» فهذا ديهم مع ما أنزل الله فهم دائما و 
يكتمون الآيات ويخفوماء وني ججيء هذه اللفظة هذه الصيغة مزيد تشنيع عليهم» 
ت با تمن دور هدا اقل القن مهه اجان بار ي 

كا أن ى الوصول اماه آل سب المر وغه و إل الات ومةه فقا اقرا 
العذاب العظيم بسبب كتمامم للقرآن» وما أنزل الله من البينات والهدى )١(.‏ 

وقي ذكر القرآن وتعريفه بالموصول في هذا السياق ف قوله ۾ ما أُنرَل آله 4 مزيد 
تشنيع عليهم في هذا العمل»ء وإنكار حدونه وصدوره منهم» وذلك أن الذي كتموه هو 
ما أنزل الله N‏ والموائيق ببيانه» E GG‏ 
ل ولذ أحَد آله ميق الذرين ونوا لَب لَيْننَهء لتاس ولا تكتمُوتهء فتَبذوهُ وَرَاء 
کر ا بو ما قلیلا ا (AY‏ . 

كما أن إسناد الإنزال إلى الله دلالة على عظم القرآن» ومكانته» وأنه ما نزل إلا 
لإظهاره للناس وبيانه» فإذا كانت هذه مكانة القرآن» وهذا الغرض من إنزاله فكيف يليق 
ای ی ا یی ا ا 
الفعل» وهجينه منهم» و بيان فظاعته. 

لا اکن هد الان ا م حط الها الان على الل العادر ي 
شراء قي قوله « وسور به فنا قليلاً 4 رابقرة: ٠٠‏ فقد أشبه هذا العمل البيع 


(0 انظر: البحر الحيط: :١١١۲/۲‏ 


ا ھا 
وا 
ا 


أسلوب الكناية قي القرآن الكرع 


والثمن القليل: هو عرض الحياة الدنيا كلها من الأموال والمناصب والتحف 
والهدايا والرشوة بأنواعها الي كانوا يأحذوما مقابل كتمام لا أنرل الله من البينات 

ويف و صقه بأنه من قليل دلالته وإيحاؤه قي هدا البافىء فإن في تنكير لفظة 
فقد صف بالقلة إما لأنه في ذاته قليل حقير» أو أنه قليل لانقضائه» ونفاده» ولانقطاع 
مدته» و سوء عاقبته» ل0 ك وا دعو ع لی هر لل وذلك بالنظر إلى 
ما يناهم من الحرمان والشقاء والضلال ف لار 

O Ee‏ الفعل شراء مزيد تشنيع عليهم» وتحقيرا هي وازدراء 
مم وبعقومم الي أقدمت على هذا الفعل المشين» وفرطت ما أنرل الله مقابل الثمن الحقير 
المهين» وباعته بيع السماح. 

a Saa 
وتيك ما ياگوت فی بُطُونهة إل آَلَارَ ولا لمهم آله يوم الْقَيَمَة ولا ريم‎ 
وَلَهُرّ عَدَابٌ اليم 4 رلقرة: ؛۷٠» وقي الإشارة إليهم دلالة على وضوح أمرهم‎ 
فی على الناس»‎ Y۷ واشتهارهم ذا الصنيع»› ويف هذا حلية لأمرهم» وإيضاح ل حیٰ‎ 
)( الخلائق.‎ n ذا‎ e 
مام العيان» شا حصة ا الأبصار إ9 اه قل عن دا الأصل› فا به ل مر‎ 


حاضر في الذهن بعد أن يذ كر شيء من أوصافه وأحواله» فيكون في هذا إنزال هذا المشار 


.٠٦/١ انظر: إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
٠١۳/۲ انظر: الجامع لأحکام القرآن: ۰۲۳/۲ و انظر: تفسير المنار:‎ )۲( 
0 اف الجر واو‎ 5 
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ا ھا 
وا 
ا 


انار تت الكناية في القرآن الكرعم 


منزلة الحاضر المشاهد ف ذهن المتكلم والمحاطب» وذلك أن ق ذكر أوصاف الشيء 
وأخواله ما جل اضر ماللا امام اله ومن هنا صحت الإشارة إليهم.(١٠‏ 

كما أن في هذه الإشارة دلالة على أن ما يذكر بعدها مترتب على ما قبلهاء 
ومتسبب عنه(")» وأنه حزاء لما اتصفوا به» وما صدر منهم من الأفعال» وكذلك الأمر هنا 
فهؤلاء يأكلون في بطومُم النار بسبب كتمامم لآيات الله» وأحذهم على هذا الكتمان 
الرشوةء والعرض الحقير» من هذه الدنيا و حطامها. 

وقي الإشارة إليهم بالأداة البعيدة دلالة على بعدهم عن رحة الله ومغفرته هم 
وإشارة إلى إيغالهم قي هذا الكتمان» وتوغلهم فيه. 

وق CNL U‏ (البقرة: ٠٤‏ عدة لطائف بلاغية» 
ونكت بيانية» ومنها: 

أولا: أن الله سبحانه وتعالى ‏ عبر عن انتفاع أولعك الأقوام الذين يكتمون ما 
أنزل الله عا يأتيهم من الأموال والرشوة بالأكل» فما سر التعبير عنه بالأكل مع تعدد 
أوجحه الانتفاع بما؟ جاء هذا التعبير؛ لكون الأكل من أعظم المنافع ال تصرف فيه 
الأموالء وتبذل» فجاء التعبير بالأكل هنا دلالة على هذا المعئ.(") 

ثانيا: يدل على هذا المع ويؤكده قوله « فى بُطْويِهِي 4» ومعلوم أن الأكل لا 
یکون إلا في البطن» وهذه هي اللطيفة الثانية» فما سر ذكر البطون هنا في هذا المقام؟ 
قيل: إن سبب ذكر البطون هنا لرفع توهم اجازء إذ يقال: أكل فلان ماله إذا ضيعه 
وأهدره» وإن لم يأكله» ففي ذكر البطون هنا إشارة إلى حقيقة معن الأكل» ومنع تحوزه» 
إذ قد يستخدم الأكل جحازا.(١)‏ 


5ظ ادر الاق 4١/١‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق: .٠١۳/۲‏ 
(۳) انظر: البحر الحيط: .11۷/١‏ 
)٤(‏ انظر: المحرر الوحیز: .۲٤١١/١‏ 


— (0¥ 


رر ا۷ 
U‏ کے | 


اسلوب ادكتاية في الق رن لكرعم 


بيد أن الس الكامن في ذكر البطون هنا هو ذمهم» والتنقص منهم» والحط من 
شأمُم» قي كوفُم باعوا آحرتمم بحظهم من المطعم الذي لا حطر له ولا شأن» كما أن فيه 
دلالة على شدة جحشعهم بطاعتهم لبطومم» وقد كان يكفيهم في هذا لقيمات تقيم 
أصلايمم وأودهم() فيكون ني هذا التعبير مزيد تشينع عليهم» وتشريب؛ لإقدامهم على 
هذا الحرم العظيم» من أحل هذا الدافع الحقير المهين الذي أبان عن شدة شرههم» 
a a ak‏ 

ENA e Ae O E Og o Lb 
e ANNE ONES NE SC 
المنسة قك أطلق مسي رارك به الس 40 وذلك: آنا الا كول هر الرضرة الى‎ 
ا و ا ق‎ 
ما يتسبب على أحذ هذه الرشوة وأكلهاء وهي النار» وذلك أن معن الآية: أن الذي‎ 
يأكلونه يعذبون به أي بسببه» فكأمُم إنما يأكلون النار» وذلك أنه هو الذي أفضى مم إلى‎ 
النار.۳)‎ 

وقيل: إن علاقة هذا الجاز: اعتبار ما سيكون()؛ وذلك لكون EA‏ يۇول 
N BT EEE Gg ES‏ 
A OO E Gen SONS EEN‏ 
ووعيدا ؤلاء على جرم ما أقدموا عليه بالنار الي تُحرقهم» وتأكل أحسادهم جزاء ما 
أكلوا بكتمامم ما أنزل الله وإحفاء ما جحاء فيها. 


ا و ا ی ا ق 
)١(‏ انظر: البحر الحيط: .11۷/١‏ 
اظ اف ارو 


(۳) انظر: تفسير القرآن العظیم: .۲٠۲١/۱‏ 
)٤(‏ انظر: النحرر الوحیر: .۲٤۱/۱‏ 


ا 


رر ۷ 
3 . م 


أسلوب الكناية في القرآن الكرع 


3 وَل ll‏ لله يوم القَيَمَةَ ة ول يرڪيھ و ع (البقرة: ٠۷٤‏ وليس 
المراد من قوله «™ ولا لمهم آله يو الق (البقرة: )٠۷٤‏ نفي أصل الكلام عنهم؟ 
وذلك لورود آيات في القرآن تدل على أنه سبحانه س يكلم الكافرين يوم القيامة» 
ومن ذلك قوله ۾ قال خسوا فا ولا تَكَلِمُون ( 4 (المونون. ES‏ 
من هذا اللفظ ط ولا يُحَلِمُهُمُ 4 لازم معناه» وليس معناه الحقيقي» وهو مطلق الكلام . 

فعدم تکلیمه س سبحانه ‏ هم يوم القيامة كناية عن شدة غضبه عليه 
افرافه عي بال على هدا الل لكان قزل المرب فلا ل يكل فلاا درن 
الا ا و قل ول0 من يغضب على شخص يصرمه» ويقطع 
حادثته» والكلام معه» دلالة على شدة بغضه له» ومقته إياه(")» لأن في التكلم ‏ ولو 
کان Ga‏ الكل وو وقد جرت عادة الملوك 
أهُم عند الغضب يعرضون عن لمغضوب عليه» ولا يكلمونه ولا يلتفتون إليه؛ وذلك 
لانحطاط قدره» ودناءة منزلته لديهم» وعظم حرمه وشناعة ما ارتكبه» كما أَهُم عند 
الرضا يقبلون عليه بالوجه والحديث» ويتوجحهون إليه بالملاطفة والبشاشة والبشر()» والله 
سبحانه أعلم مراده.() 

وتكمن بلاغة الكناية في هذه الآية» وف هذا السياق أن فيها دلالة على عظم الحرم 


.٤۸۲/١ و: حاشية زادة:‎ ۲٤١/١ انظر: الحرر الوحيز:‎ )١( 

(۲) انظر: معان القرآن وإعرابه: .٠٤٠٠/۱‏ 

E IT TLE 

.1٦۷/١ انظر: البحر الحيط:‎ )٤( 

(ه) انظر: التفسير الكبير: :۲۷/١‏ الحرر الوجيز: :۲٤١/١‏ تفسير المراغي: ۲/١ه.‏ 

(1) وما حاء في تفسير هذه الآية ط وَل يُحَلِمَُهُمُ 4 أن الكلام على حقيقته» والمراد به: أن الله لا يكلمهم عا 
بحبون ویشتهون» وأما ما يسوؤهم ویکرهونه فإنه یکلمهم به ( انظر: حامع البیان: ۹۰/۲ )»› وقیل: لا 
يكلمهم أي لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية» وقيل: بل معناه: إن الله لا يسمع كلامهم لأن أهل الحنة 
وحدهم هم الذين يسمع كلامهم» ويسمعون كلامه . (انظر: معان القرآن وإعرابه: .)٠٤٠١/١‏ 


= 4ي — 


ا ھا 
وا 
ا 


أسلوب الكناية قي القرآن الكرع 


الذي أقدم عليه هؤلاء الذين كتموا ما أنزل اللهء فلما كان حرمهم عظيما استحقوا هذا 
الجزاء العظيم» وأي عذاب أشد من إعراض الله عنهم» وت ركه مخاطبتهم» والحديث معهم 
في ذلك اليوم العصيب الذي هم فيه أحوج ما يكونون إلى رحته ولطفه. 

يذل على هذا المعن ويو كذه أن الله ب سبخانه وتغالى ن قدم ق هذه الآية عدم 
تاه إياهم» وتز كيته هم على العذاب» فذل هذا التقدع أن إهانة الله هم بعدم تکلیمهم 
أشد عليهم وأشق على نفوسهم من العذاب الأليم» وذلك أن الإهانة أشق على النفس» 
ويصعب على المرء تقبلها وتحملها.() 

كما أن قي هذه الكناية إشارة إلى انحطاط قدرهم ومنزلتهم فلا كرامة هم ولا 
شأن» فلا يلتفت إليهم يوم القيامةء ولا يعتد بوحودهم» فهم والعدم سواءء حزاء ما 
اقترفوه» وأقدموا عليه. 

وقد حاءت الكناية مشيرة إلى هذه المعاني كلهاء ودالة عليهاء ومن هنا تتجلى 
بلاغة الكناية وأثرها في هذا المقام من حلال ذكر موقف من يكتم القرآن أو يحرفه» وذكر 
ا عا لهم الغذاب والكال ق الاخة. 

ولم يقضف عذاب هؤلاء عند هذا وإنه لكافٍ ‏ بل إنه مع ذلك (لا يزكيهم) 
فلا يطهرهم من دنس ذنوبمم» وآثار كفرهم()» ولا يطهرهم ‏ كذلك ‏ من موحبات 
العذاب وأسبابما(")» ومن كان هذا حاله وشأنه يوم ن ار آل وکا 
کک وألا تفت A a E‏ 


E E E ا کن‎ 


وفي تقد اجار واجرور (هم) على ط عَذَابٌ ألِيرٌ 4 دلالة على اخحتصاص هؤلاء 
بهذا العذاب» واستحقاقهم إياه» فقد استوحبوا على أنفسهم العذاب ما ارتكبوا من 


(۱) انظر: الس الك ۷5 
(۲) انظر: جامع البیان: ۹۰/۲. 
TEV ANS‏ 
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ر ھا 
وا 
ی 


أسلوب الكناية في القرآن الكرع 


الآثام» وما أجرموا في حق هذه الآيات بسبب كتماماء وإخحفاء ما حاء فيها. 

وقي تنكير لفظة ط عَذَابٌ 4 دلالة على فظاعة هذا العذاب وشدتهء وأنه لا طاقة هم 
به» ولا بتحمل الصيبر عليه» وفي تعظيم العذاب دلالة على عظم جرمهم» وشناعة 
صنيعهم» E a‏ وعلو منزلته» وجلالة 
قدره» فال جزاء من ج جنس العمل» فلما كتموا أمرا عظيماً أنزله الله من أجل إظهاره» وبيان» 
عاقبهم س سبحانه ‏ بهذا العذاب العظيم جزاء وفاقا دل على عظہ الغذاب وشدته» 
وصفه بلفظة ظط لير ) فهو عذاب موحع» متمکن منهم» يشعرون بشدته ووحعه ي کل 
i aa LE e‏ 

0 وقي موضع آحر ومع حديث القرآن عن القرآن يذ کر س سبحانه وتعالى ‏ 
موقف کفار قریش من القرآن» ومن جاءهم بالقرآن» وتلاه علیهم مبینا ما في قلوکم نجوه 

من الحقد والغيظ قائلا: : ( ودا تغلى عليهم ءايشا يتسو عرف فى وجوه اليرت كفرُوا 
اشڪر يادوت یَسطورت اليرت يلوت عَلبهم َيِا ل اقا ۰ ڊشر مِن 
Ea NE‏ 

بین سبحانه س قي هذه الآية مدى حقد الكافرين على القرآن الكرع» و شدة 
عداو مم له» ومدى حقدهم لن يتلو على مسامعهم القرآن. 

وقد بدأت الآية بأسلوب الشرط بض إِذا ) وني هذا دلالة على ارتباط حواب هذا 
الشرط بفعله» فكلما سمعوا شيعا فور الالء او تلات آیاته رأیت ال 
وحوههم من هذه القراءة» يدل على هذا الع ويو كده جيء لفظة (يتلى) فعلاً مضارعا 
ففي ججيء هذه اللفظة بمذه الصيغة دلالة على تحدد هذه التلاوة» وتكرر وقوعها. 

كما أن في ججيء لفظة ط نَت فعلا مضارعا مزيد تشنيع عليهم» وتسفيه هم بأن 
هذا موقفهم دائما وأبداء إذ لم يحدث هذا الأمر منهم مرة واحدةء بل تتابع حدوله منهم» 
وتكرر صدوره عنهم» وهذا غاية اجهل والسفه. 

وق تقد اجار وامحرور ط عليه إشارة إلى أمُم هم المقصودون من هذه التلاوة» 


ا ۵| 
وا 
ا 


کا 


أسلوب الكناية قي القرآن الكرع 


فما ليت هذه الآيات إلا هم ومن أجلهم لعلهم يُصغون إليهاء ويقبلون عليهاء 
ويؤمنون بما» ولكنهم مع هذا كله أعرضوا عنهاء وكفروا هما. 

ثم بين م سبحانه ‏ أن هذا القرآن الذي كفروا به» وأعرضوا عنه أنه ظ ١َايتتا‏ 
يتو 4 » ونمة دلالة وإيحاء من احتيار لفظة « ءَايَستا 4 في هذا المقام» فلم يقل مثلا: 
القرآن» وإن كانت تؤدي المعن» وتفي TIA TET‏ 
وضوح القرآن» وشدة بيانه» فهو كالعلامة ال يهتدي ها السائرون» و 
السالكون: وتم ذلك فقد كفروا به» وأعرضواعنه» وما ا ا ججيء لفظة 
ل ايتا ا وهذا الجمع دلالته في هذا المقام» فهم لم يكفروا بآية أو آيتين» وإغا 
كفروا بآيات عدة» وفي هذا مزيد تشنيع عليهم» وبيان لأي مدى بلغ كفرهم» وطغياهم. 

بين عظيم جرمهم» وشناعة فعلهم أيضا أن هذه الآيات الي كفروا ما هي آيات 
اله كما دل على هذا المع إضافتها إلى ضمیره ‏ سبحانه = فهي آيات الله ال من 
حقها أن تؤمن ها النفوس» وتقبل ا هاء لا ان تکفر ما وثعرض عنھاء كما 
أن في إضافتها إليه ‏ سبحانه ‏ تعظيما هذه الآيات» ا 
ليه او ف | اغا و مرها 

نم إن ذو آلآ ات ہے ضا ك ينات بكل ما رة هله الضفة مى لالات 
وإيحاءات» فالقرآن واضح الحجج والبراهين والدلالةء لا لبس فيه ولا غموض لذدوي 
البصائر والتمييز الذين ينشدون الحق ويطلبونه» فهو واضح كل الوضوح» ومع ذلك 
يتحير فيه هؤلاء المتحيرون» ويكفر به هؤلاء الكافرون الجاحدون. 

| ا ا‎ E E FEE 
الإنكار والإعراض عنهء بل تضمن القرآن ما يدعو النفوس إلى الإعان بهء والإقبال عليه»‎ 
. فكيف يكون هذا موقفهم من القرآن» فهذا هو العجب العجاب‎ 

ومن هنا يعلم أَمُم ما كفروا به» وأعرضوا عنه بسبب غموضه» أو خفاء أمره» أو 
لأمر كامن فيه» بل كفروا به» وأعرضوا عنه بسبب عائد إلى ذواتمم» ولأمر راحع إل 


— (oV — 


ا ۵| 
وا 
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أسلوب الكناية في القرآن الكرى 


في داحل قلوبمم» وقد كشف هذه الحقيقة» وبينها أتم بيان ما حاء قي هذا النظم من إظهار 
في مقام الإضمار في قوله ل تغرف فى وجوه الذي كَفرُوأ ألّمْنضَرَ 4 «لح: »٠۲‏ وذلك 
أن مقتضى الظاهر أن يقال: تعرف في وحوههم» ولكن جاء الإظهار ليبين باعث 
الإنكار» والدافع له()ء فإذا كان هذا حاهم» فلا عجب إذن أن يكفروا بالقرآن» ولو 
كانت هذه منزلته» وتلك مكانته» فمن حلال دلالة هذا الإظهار تزرول الدهشة 
والعجحب أن يكفروا بالقرآن مع حلالة قدره» ومو منزلته» بعدما عرف السبب فقد 
بطل العجب من موقفهم من القرآن. 

كما أن فی هذا الإظهار : e‏ ووصمهم 
كفر وححود لا يقبلون الحق» ولا ينقادون إليه» بل يقابلونه بالكفر والإنكار» كما أن ف 
هذا الإظهار تبكيتا هم» وتثريبا عليهم على ما يبطنونه من الكفر هذه الآيات» ومن جاء 
اء أو تلاها عليهم.(۳) 

واا ا و هو ا و ا را و ن 
باعث القوم في كفرهم بماء وإنكارهم إياهاء بين بعد ذلك كله موقفهم من هذه التلاوة» 
وأثرها عليهم تي قوله ‏ ترف فى وجوه الذي كَفرُوا َر 4 احح:۲» فذكر أَمُم 
مع كفرهم بمذه الآيات» وإعراضهم عنهاء فإمُم إذا تليت عليهم هذه الآيات ظهر الإنكار 
في وجوههم» وهو التجهم والبسور والعبوس()» وهذا كله كناية عن شدة غيظهم 
وغضبهم على من يتلو عليهم القرآن» وفرط إنكارهم هذا الحق المتلو عليهم» حي ظهرت 
رة عل وجوههم» فیکون في هذا التعبير كناية عن امتلاء قلوبمم بالغيظ والإنكارء 
وأنمم بلغوا بذلك أمرا عظيما حي جاوز الحقد والغيظ قلويهم» وطفح على وجوههي 
() انظر: البحر الحیط: .٠١۸/١‏ 
(۲) انظر: الدر المصون: .٠١۷/١‏ 


(۳) انظر: حاشية الصاوي: .٠١۹/۳‏ 
)٤(‏ انظر: الكشاف: ۲۲/۳. 


— ۱۹۸A = 
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أسلوب الكناية في القرآن الكرع 


ففي هذا التعبير كناية عن شدة غيظهم» وقوة حنقهم على القرآن» ومن جاء به» ومن 
تاه علیهم.() 

كما في هذا التعبير كناية عن شدة بغضهم للايات» وعظيم كرههم هاء لذا ترى 
وحوههم لذلك مكفهرة متجهمة؛ لشدة بغضهاء وفرط كراهيتها.() 

وكثيراً ما يأ ذكر ملامح الوحه» وما يعلوه من الآثار كناية عما في القلب من 
النعيم والسرور» أو ما فيه من الغيظ» وشدة الغضب» ومن ذلك قوله ‏ تعالى مط تعَرفُ 
فى وجُوهِهم نَضْرَة التعيم (© 4 (لطففين: ؛٠)»‏ فهي كناية عن شدة نعيمهم» وفرط 
مسرقمم بالنعیم» وسعادقم به.(٩‏ 

ولأحل هذه الكناية عُدل بهذا النظم القرآن عن قوله (أنكروه» أو ينكرونه)» مع أنه 
ا اتضار ف الخارة ا هذا الأسلوب لا تضمن من هذه الكناية الي تكشف 
موقف هوؤلاء الكفرة من القرآن» ومن الذين يبلغوم إياه» ويتلونه عليهم» ومن هنا 
تتجلى بلاغة هذه الكنايةء وأثرها في سياق ذكر موقف الكافرين بالقرآن والمنكرين له» 
فقد جحاءت معبرة عن هذا الموقف» مبينة له مع ذكر الدليل الدال عليه» المبين له أتم بيان 
فتأمل بلاغة هذا القرآن» وتدبر إعجازه. 

يدل على هذه الكناية ويو كدها أن هؤلاء الكفرة من شدة هذا الغيظ» وفرط 
ذلك الحقد لم يقفوا عند هذا الحد من الإنكار والتجهم بل إِنم « یکادُوى يَسْطُورتَ 
E‏ يلو عليه َيِا 4 (احح:۷۲) كما e‏ الله عنهم ذلك فكأن هذا 
السطو نتيجة طبعية لذلك الإنكار» ودلالة عليه» وذلك أن آهل مكة من كفار قريش ‏ 
لشدة كفرهم س كانوا إذا معوا الرحل من المسلمين يتلو عليهم القرآن يكادون 


0(5 انظ التجر بر و الو ۳۳٤/۹۷۰‏ 
O SL TSU EO‏ 
انظ الح ر لحرو ۴۴٤/۱۷‏ 
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أسلوب الكناية في القرآن الكرع 


يبطشون به(')» والمراد بالسطو: القهر» وشدة البطش» والوثوب()» والمعئ: أَمُم يكادون 
يهمون بالبطش والوثوب على من يتلو عليهم القرآن» وذلك لشدة غيظهم» ولعظم 
إنكارهم لما حوطبوا به» ولكفرهم لا لي علیهم» فهم لا یصغون إلى هذه الآیات» ولا 
يلتفتون إلى ما جاء فيهاء أو يتلقوما بالإيمان والقبول» بل تأحذهم العزة بالإتم» والأنفة 
والحمية فتراهم يكادون يبطشون .من يتلو عليهم هذه الآيات» فهم ( لا يناهضون الحجة 
بالحجة» ولا يقرعون الدليل بالدليلء إغا يلجؤون إلى العنف والبطش» عندما تعوزهم 
الححة» ويخذهمم الدليل» وذلك شأن الطغاة دائما يشتجر ي نفوسهم العتو» وتميج فيه 
روح البطش» ولا يستمعون إلى كلمة الحق؛ لأنمم يد ركون أن ليس هحم ما يدفعون به 
هذه الكلمة إلا العنف الغليظ ).(") 


وقد فصلت هذه الحملة ظ يادو يشطور بالزست يور عليه 
ايتا 4 «الحج: ۷۲) عن الحملة الي قبلهاء وذلك أن بين الجحملتين كمال الاتصال()» 
فيصح أن تكون هذه الحملة (يكادون ...) بدلا من الحملة ال تقدمتها(*)» كما يصح 
آأیضا ‏ ان تکون بیانا وتفسیرا لما تقدمها» فقد بينت معن قوله ‏ تعر فى وجوه 
الب َ& کفروا الْڪرَ 4% (الحج: ۷۲). 


(۱) انظر: معان القرآن: ۲٠۰/۲‏ للفراء. 

(۲) انظر: الکشاف: ۲۲/۳. 

(۳) في ظلال القرآن: ۲٤٤۳/٤‏ يقول الشوكان في تفسير هذه الآية: رر وهكذا نرى أهل البدع المضلة إذا 
مع الواحد منهم ما يتلوه العام عليهم من آيات الكتاب العزيز» أو من السنة الصحيحة مخالفا لما اعتقده 
من الباطل والضلالة رأيت في وحهه من المنكر ما لو تمكن من أن يسطو بذلك العام لفعل به ما لا يفعله 
بالمش ر كين» وقد رأينا ومعنا من أهل البدع ما لايحيط به الوصف» والله ناصر الحق» ومظهر الدينء 
وداحض الباطل» ودامغ البدع ... وهو حسبنا ونعم ال وكيل م (فتح القدير: .)٤٦۸/۳‏ 

.٠٠٠١/١۱۷ انظر: التحریر والتنویر:‎ )٤( 

.٠٠٠١/۱۷ انظر: التحریر والتنویر:‎ )٥( 
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وعلى هذا فهذه الحملة ‏ یکادور يَسطورت بازیت يلو عَلَيهم ايتا 4 
اش کات ی افا ے كسا هافن خت عطي وفرط ق على هول اوسن 
الذين يتلون عليهم آيات ريهم» ففيها بيان لوقف الكافرين من القرآن» ومن جاءهم به» 
أو تلاه عليهم.() 

وبعد أن بين س سبحانه ‏ حالهم مع القرآن» وبعد أن ذكر شدة غيظهم وحنقهم 
على من يتلو على مسامعهم» بين بعد هذا مصير أولئك الكافرين» وجزاءهم ی 
ذلك في قوله ۾ فل اتیگ بر من َل آلا E‏ 
ال ا 

یقول ‏ سبحانه ‏ هم إن کنتم تکرهون هذه التلاوة» وتتميزون غيظا منهاء 
a E E‏ و و و 
ا وهی ا اعد لک رين الیامة عب کر کم را۵ و اغراگ عه 
وإنکا رکم له.(") 

ولا يخفى ما تضمنه فعل الأمر بط قل 4 من التهديد هم» والقر ع الشديد لمسامعهم» 
كما أن في هذا الاستفهام تمكما بمي» وسخرية واستهزاء وذلك أنه استفهام مستعمل قي 
الاستغذان» وطلب الأمر منهم بذلك فهو تمكم بيمم» وازدراء بحاهم فقد أحيرهم ‏ 
اة ت ا ا ون ا منهم» إهانة هي وکا بہ.(") 


)١(‏ وقد ذكر الشوكان: أن سبب الفصل بين الحملتين هو شبه كمال الاتصال» فقد جاءت الجملة الثانية 
ا فة ربا غ سوال احج من اح الأرل كاه فل مالك امك الذي رفت ى وخوهي 
فقیل: يکادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. انظر: فتح القدير: .٤٦۸/۳‏ 

(۲) انظر: حامع البیان: .۲٠۲/۱۷‏ 
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أسلوب الكناية في القرآن الكرع 


وقد ارات جملة إ التار( )وعد ها الله | ا ٤‏ (الحج: ۷۲) عن الحملة الق 
قبلهاء وذلك اَن بينها و بين الحملة ال قبلها نة کيال اهال فق اعت هده 
2 لسؤال ناشىء من الحملة الي قبلها» فکأن سائ قول سا هد ا او الت هه شا 
من ذلك» فجاءت هذه الجملة ا عن هذا السؤال.() 

وقي قوله ‏ اليرى كفَرُوأ 4 إظهار في مقام الإضمار» وكان مقتضى الظاهر أن 
يقال: وعدکم اله بما» بذ كر ضميرهم لتقدم ما يدل عليهم» ولكن حاء الإظهار في هذا 
الام لين سيب رداك هم بالنار» واستحقاقهم إياهاء وهو کفرهم بالله()» فقد جاء 
الإظهار ليبن أنمم كفرَة فَجَرَة كفروا به سبحانه ‏ وبكتابه» وأعرضوا عنه» وأنكروه» 
وأنکروا کل ما جاء فیه» بل بلغ يمم الكفر وذلك الإنكار أن يسطوا على من يتلو عليهم 
آیات و الكتاب» فلا عجب أن يصدر منهم هذا كله بحاه هذا الكتاب» وتحاه هؤلاء 
المؤمنين» وذلك أمُم كافرون بالله العظيم» ومن هنا حاء الإظهار في هذا المقام دلالة على 
هذه المعاني كلهاء وإشارة إليها . 

ن کے سان ت ان هذه النار الي توعدهم ها اما بعس المصير» أي بقست 
مآلا ومصيرا يؤول إليه هؤلاء الكافرون يوم القيامة» فليس هم لا النار» فالنار هي 
اللخصوص بالذم» وقد حذفت لظهورهاء والعلم بما(أ)» إذ ليس هم مأوى ومآل يوم 
القيامة إلا هذه النار» فهي شر مآل ومصير؛ وذلك لطول مكثهم فيهاء ولشدة عذايمي 
فيهاء وزيادة آلامهم» نكاية بهم» وما ربك بظلام للعبيد» فهي الجزاء الذي يليق بكفرهم 
بربمم» وتكذيبهم بالقرآن» وإعراضهم عنه» وإنكارهم إياه. 


)١(‏ لفظة ( النار ) جوز فيها الأو جه الإعرابية الثلائة: الرفع» والنصب» والحرء فأما الرفع فعلى ق 
وهو الأصح في النحو» وي معن هذه الآية» وأما النصب فعلى تقدير: أعيٰ الا وام ار کن د 
من لفظة (شر)» انظر: معان القرآن وإعرابه: .٤۳۸/۳‏ 

(۲) انظر: التحریر والتنویر: .٠٠٠٦/۱٠٣١‏ 

ا الر الا د 

.۲۹۰/۰ انظر: حاشیة القونوي:‎ )٤( 


REE 


کک 
AE‏ 


أسلوب التعريض ق القرآن الكرع 


: الأتعريض‎ E 

شال غرکن د ذا لم ي ین اکل والتعريض حلاف التصريح» ال غ 
بفلان إذا قال فيه قولاء على حهة الذم والعيب()ء والتعريض هو: إمالة الكلام عن وجه 
إلى عرض» وهو الحانب» والناحية(")» ومن هنا سمي هذا الأسلوب تعريضا؛ وذلك ((أن 
لمعن فيه يفهم من عرضه» e‏ وعرض کل شيء جانبه).(") 

ومن حلال ما تقدم يتضح المراد من التعريض» فهو كما عرفه الزخشري 
: ( أن تذکر شیعا تدل به على شيء . تذکره» کما یقول احتاج للمحتاج إليه: 
جعتك لأسلم عليك» وأنظر إلى وجهك الكرم... فكأنه إمالة الكلام إلى عرض ذل 
على الغرض )()ء ويحقق ا ا ق Ns‏ 
صاف؛ لاستخراجحه» والوقوف على E‏ > وذلك أن إدراك المع المعرّض به قي 
لے ا ر و ن ا و وی ف 
اذك » و عند الدلالات اللغوية للأسالیب» وإغا هو ذهاب وراء هذه النصوص» 
وبحث في أضواء كلماتهاء وتسمع لخافيّات إيحاءاماء والناس ف هذا ختلفون كل حسب 
قدر ته )). (°) 

وقد استخدم العرب التعريض» وأكثروا منه» فيبلغون به مقاصدهم بأسلوب حسن 
لطيف» دون التصريح بماء والنص عليهاء يل قد يعيبون الرحل إذا كان يكاشف في كل 
شي ء.() 


)١(‏ انظر: لسان العرب: مادة: عرض. 

(۲) انظر: البلاغة فنوما وأفناما: .٠٠٠١/۲‏ 
VES‏ 
TVTIEOESNES‏ 

(ه) البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري: .٥٦۳‏ 
)٩(‏ انظر: تأویل مشکل القرآن : .۲٠٣۳‏ 


E 


+ 
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أسلوب التعريض في القرآن الكرم 


ويتضح مما تقدم أن هناك تقاربا بين الكناية والتعريض» إلا أن هناك فرقا حوهريا 
نها فهما وإن کان کل واحد منهما یفهم من الکلام» ولا تدل عليه الألفاظ دلالة 
E‏ أن هماوق وحن ا ا اللاحتلایف ههان وأظهر ما بينهما من فروق 
التنوحى» يقول: (( ومن البيان الكناية والتعريض»› وما معنيان متقاربان» ورا التبس على 
کو هن افضا رها ی اھا غا بی اہ کن ل ا خر ورا کان 
ذلك لکون اللفظ صالخا للكناية من وجه» وللتعريض من وجه» والفرق بينهما : أن 
ف العادة أو لعظمه أو لستره اوغا ناشت ذلك من الأغراض»› والتعريض: ا يد» گر شي ء 

وقد ورد التعريض ف القرآن کٹیراء وذلك في مقامات دم ال والتهكم مم» 
والتنقص منهم وازدرائهم» على مواقفهم المتعددة من الرسالة وصاحبها والكتاب الذ 
جاء به. 

وقد بين الأستاذ أحمد بدوي قيمة هذا الأسلوب في القرآن قائلا: (( والتعريض 
وسيلة مؤدبة مؤثرة معاء فضلا عن إيجازهاء أما إنما مؤدبة؛ فلأَما صل إلى الغرض من 
غير أن تذكر الطرف المقابل» ومؤثرة من ناحية أنك تُوحي بأن ترك التصريح ما يخالف 
یوازن بین ما أثبت وما نفی )٩(.)‏ 

وقد برز هذا الأسلوب في حديث القرآن عن القرآن» فما أكثر الآيات الي يتم فيها 
التعريض .عوقف المشر كين وغيرهم من القرآن . 


)١(‏ الأقصى القريب في علم البيان: ۷۲» محمد بن محمد التنوحي » وللاستزادة في النظر في الفروق بين هذين 
الاشلويي» انظر : المثل الات c44/Y‏ و الطراز: ۹/1 و معجم المصطلحات البلاغية: ۳۸٠١‏ . 
(۲) من بلاغة القرآن: 


SRS 


ر ھا 
Ps2‏ 
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أسلوب التعريض في القرآن الكرع 


زق اة مارب ق اخ ديت e TSE o‏ 
E‏ من يَعَلَمُ انمآ أنرل إلَيْكَ مِن رَبك الق كَمَن هو أعَمَى E‏ 
الالبّب ج ) (الرعد: 0 

يذ كر س سبحانه ‏ في هذه الآية أحوال الناس مع القرآن» وانقسامهم فيه» فذ كر 
أن الناس انقسموا فيه قسمين: قسم هم المؤمنون الذين يعلمون أن القرآن منزل من عند 
الله فيۇ منون به» ويصدقونه» ویعملون .عا فیه. 

وأما القسم الثاني فهم الذين لم يؤمنوا بهذا الكتاب» ولم يقبلوا عليه» ولم ينظروا إلى 
ما فیه» ولم یکن هم فيه حظ ولا نصيب» فهذا هو حال الناس ا 
| حوله» وقد جاء نظم هذه الآية مبرزأ مكانة كل قسم من هذين القسمين. us‏ 
ومع 2 

فأما المؤمنون بهذا الكتاب» المصدقون به» وعا جاء فيه» فقد أخحبر ‏ سبحانه ‏ 

عنهم أمُم يعلمون حقيقة هذا الكتاب» ويقفون عند حقائقه وأسراره» يدل على هذا 
المع ويوميء إليه لفظة ط يعلم 4 حينما حاءت فعلاً مضارعا ‏ بدلالتها على التجدد 
والحدوث ‏ فقد تحدد علمهم» وتكرر وقوعه منهم فازدادوا مانا e‏ بحقيقة هذا 
الكتاب» وما حاء فيه» وكيف لا يكون هذا موقفهم من هذا الكتاب وهم يعلمون أنه 
نازل من عند ذلك الرب السيد المالك» فهو سيدهم» ومالك أمرهم لذا فإنه لا بزل 
فى هذا الكتاب إلا ما فيه فلاحهم وسعادتمم في الدنيا والآحرة» فلما تدبر المؤمنون 
القر آن» وأقبلوا عليه» وأنعموا النظر فيه أد ر كوا أنه الحتق الذي لا شك فيه ولا امتراء» ولا 
احتلاف لأنه نازل من عند الله فهذا الأمر و حده ينفي عنه الاحتلاف والتناقض»› فهو 
حق كله» يصق بعضه بعضاء ولا يخالفه ني شيء أو يضاده» فأخباره حق كلهاء وأوامره 
ونواهیه عدل کلها.() 


( انظر: تفسير القرآن العظيم: 0/۲ 
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£ م ۹ 0 »+ «ioe‏ ۴و مه : * م 
النظم القرآن حاء بلفظة ط أعَمَىَ 4 › ومذه اللفظة دلالتها وإيحاؤها في هذا السياق› 
وذلك أن في التعبير عمن أعرض عن هذا القرآن و كفر به أنه أعمى بيانا لتقبيح حاله» 
وإيضاحا لما هو عليه من التخبط والضياع في ظلمات الجهلء وغياهب الضلال.(٠‏ 

ولسيد قطب كلام نفيس عن لفظة ظ أعَمَى 4 وإيجحائها في هذا السياق» يققول: 
« وإن المقابل لمن يعلم أنغا أنزل إليك من ربك هو الحق» ليس من لا يعلم هناء وإنما هو 
الأعمى» وهو الت عجیب ق مس القلوب» و جسيم الفروق» و هو الحق ف الوقت 
ذاته» لا مبالغة فيه ولا زيادة ولا تحريف» فالعمى وحده هو الذي ينشيء الجهل يذه 
الحقيقة الكبرى الواضحة الي لا تحخفى إلا على أعمى ).() 

a . e 2 ٠ 
والاحتلاف» فقد أشار الاستفهام إلى ما بين هذين الفريقين من التفاوت والتباين» فبينهما‎ 
ا ا‎ 
إنكار أن يقع في الذهن أدن مماثلة بينهماء فجاء الاستفهام لإنكار من يتوهم المماثلة‎ 
بينهما بعد ظهور الدلائل والأحوال الي تشير إلى ما بينهما من فروق» واختلاف ف الحال‎ 
والمال.‎ 

إذن فهذه هي دلالة هذا الاستفهام» فقد حاء لإيضاح هذا الأمر وتقريره» فاحتلاف 
هذين القسمين أمر لا شك فيه ولا حدال» وهذا ما أبانت عنه هذه الآية وقررته» فهى 
حقيقة من الحقائق ولكن من يدرك هذه الحقيقة ويعيها غير أولي الألباب» كما قال 


(۱) انظر: روح المعاني: .٠١۹/۱۳‏ 
(۲) فی ظلال القرآن: .۲۰٥٦/٤‏ 
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تعالى س في حتام الأية « غ e‏ لابب 4 (الرعد: ٠۹‏ فأولو الألباب وحدهم 


م 


الذين يد ركون أن هناك تفاوتا بين هاتين المنزلتين»› e Oo‏ 

ا ا ر ر 
لأولي الألباب وقصره عليهم» وهذا من الوضوح بعكان» وذلك أن القصر بطريق (إنما) إنما 
يكون في المعان المعلومة الواضحة» الي لا ينكرها المخاطب ولا يشك فيهاء بيد أن خحلف 
هذا القصر تعريضا بأولفك المشر كين الذين لم يستجيبوا للقرآن» ولم ينتفعوا به» وفي هذا 
تعريض بم فهم لا عقول ههم» وليس لديهم نظر صحيح ثاقب يقودهم إلى الإبعان 
بالقرآن» والإقبال عليه» إذ لو كان هم قلوب يفقهون ها لما ترددوا ف قبول الحق 
والاستجابة له» EAE DE NEO EE‏ 
القرآن» وذلك لما تضمن هذا القصر من نفي وإثبات» فقد أثبت التذكرة لأولي الألباب» 
وقي الوقت نفسه نفاها عن غيرهم. 

ولو خلا النظم في هذا الموضع من الحصر وقيل: يتذكر أولو الألباب» لخلا من 
الو اا و ا ا عن مرا 

ولذا كان أجمل مواقع (إنما) في الكلام هو استخدامها في التعريض» كمايي هذه 
E EER o Aa‏ 
((م اعلم أنك إذا استقريت وحدقا أقوی ما تکون» وأعلق ما ترى بالقلب إذا کان لا 
يراد بالكلام بعدها نفس معناه» ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه» نحو أنا نعلم أن ليس 
ال من ف فال س ورتا دة ولوا الل رهد ةا يع السامرن 
ظاهرَ معناه» ولكن أن يذم الكفار» وأن يقال: إمُم من فرط العناد» ومن غابة الهوى 


> في حكم من ليس بذي عقل» وإنكم إن طمعتم منهم أن ينظروا و يتذكروا كنتم 


.۷۸/۳ انظر: فتح القدير:‎ )١( 
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كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب ).() 

ونما يجدر التنبه له وحن نتحدث عن هذا التعريض ودلالاته في حديث القرآن عن 
القرآن أن نلحظ ما يان : 

أولا: ان القوم عرض بمم» هم الذين تقدم ذكرهم في صدر الآية» ووصف الواحد 
منهم بأنه أعمى» فأن مؤلاء القوم وقد أعمى الله بصائرهم» وطمس نورهاء وختم عليها 
أن ينتفعوا بالقرآن» ویتذکروا به؟! 

ایا و ق ا 5 ی وان ل 
وذلك أن المؤمنين الذين نعتهم الله بام أولو الألباب ينتفعون من القرآن على وجه 
التجدد والحدوث» فإذا كان هذا هو حالم مع القرآن» فإن أولئك القوم المعرّض مم على 
تقيض من هذا تماما فھم م بحر کوا بالقرآن ساکتاًء وم يقبلوا عليه أبداء وم يصغوا إليه 
ألبتة» ا أ أبصارهم» وطمس على بصيرقم» ومن م 
كان طبعيا أن يُعرّض يمم ويُشير إلى حالمم» ويذكر واقعهم مع القرآن» ويبين موقفهم 
منه. 

aI EO Du ELE 
أد ر كوا الغاية من إنزال القرآن» وحققوهاء وعملوا .عقتضاهاء وهي تدبر القرآن» والتذكر‎ 
به والاعتبار» فهذه هي الغاية من إنزال ا ا‎ 
E E TTT E OO 
على أن القوم المعرّض يمم لم يدركوا غاية نزول القرآن» ولم يتبينوا مقاصده وأهدافهء فإذا‎ 
کان هذا حالم فلا عجحب إذن أن يكفروا به» ويعرضوا عنه» وان يكون هذا موقفهم من‎ 


نذه . 


VIN 
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وقد دل على هذه المعان كلهاء وأشار إليها التعريض الذي حاءت به هذه الجملة 
إا يدك أولوا أبس 4 «لرعد: ٠١‏ ومن هنا تتجلى بلاغة التعريض ودلالته في حديث 
القرآن عن القرآن» وذلك من حلال بيان موقف هؤلاء المشر كين من القرآن» وبيان 
سبب إعراضهم عنه» و كفرهم به» وقد ت بيان هذه الأمور كلهاء وذكرها تعريضا 
ا 

NN BNE 
نعت القرآن العظيم» وصفته الي حاء اء وما ضمنه  سبحانه س من‎  هناحبس‎ 
عظائم الصفات وجليلهاء وفي الوقت نفسه يعَرّض .معوقف المشركين من القرآن»‎ 
مشيرأ إلى مقولات0مم فيه من طرف خفي» في قوله:  إِنه لُقَو قصل (&) وما هو‎ 
.٠ ٤ ۱۲ باهَرّل ) 4 الطارق:‎ 

E و ا ا‎ 
N E a a O ا 0 ا‎ 
)١(.لالضلاو‎ 

وقد جاء نظم الآية كلها عققا هذا المعئ» ومؤكدا له» يتجلى هذا الأمر من خلال 
ما يلي : 

أولاً: إضمار ذكر القرآن في هذا السياق دون إظهاره فالضمير في قوله لط إن 4 
عائد على القرآن» ولم يتقدم ما يدل عليه» أو يشير إليه» فكان حقه الإظهار» ولكن جاء 
الإضمار هنا ليبين ظهور هذا القرآن» وحضوره في الأذهان» وشدة علوقه بالقلوب 
والنفوس» فهو حاضر وماثل في الأذهان» فكأن أذهامم حلت من كل شيء سواه فلا 
تنصرف الأذهان إلا إليه» ولا يخطر بالبال غيره؛ وذلك لعظمته في النفوس» وجلالة قدره» 


(© انظر: معام التمريل: .٤۷٤/٤‏ 
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وعلو منزلته» ويي هذا دلالة على قرب المؤمنين منه» وشدة تعلقهم به» وذلك من خلال 
مداومة قراءته» واستمرار تدبره» وتأمله وإنعام النظر فيه. 

ثانيا: ججيء الخبر مؤكدا مذه المؤكدات برإنء واللام) وقي هذا بيان لعظم ما 
تضمنه هذا الخبر» وتقریر له» ونه حق لا جحدال فیه» ولا a‏ 
الأمر أو إنكاره» كما في هذا الت وكيد إشارة إلى عظم القرآن» وحلالة قدره» فقد اقتضت 
هذه العظمة» وناسب تلك المكانة أن يان ارو بمذه المؤ كدات» دلالة على هذه 
معان كلهاء ay‏ 

ثالثا: ججىء لفظة ط قصل 4 هذه الصيغة» فلها دلالتها وإجحاؤها في هذا المقام الذي 
حاءت فيه» فقد حاء الإخبار بأنه فصل بصيغة المصدرء وف ذلك إشارة إلى الحد العظيم 
الذي بلغه القرآن» ووصل إليه في هذه الصفة» ففي هذه الصيغة مزيد من إثباتما للقرآن» 
وتمكينها له» فقد بلغ القرآن الغاية في هذه الصفة» وي تحقيقها(ا)» حي صار هو نفس 
الفصل» وذلك على حد قومم: رحل عدل.() 

وبعد أن بين سبحانه ‏ ف هذه الآية عظمة القرآن» وحلالة قدره» وعلوه فى 
الشرف والمكانة قال: « وما هو باهَرّل © 4 (الطارق: )٠٤‏ بين سبحانه ‏ أن هذا 
NNE E OE e‏ 
ل ك وة و كه ا اه و و ا 


)١(‏ تحنبت إطلاق لفظة (المبالغة)» فقد ذكر بعض المفسرين أن ججيء لفظة إفصل) هذه الصيغة لإفادة المبالغة 
(انظر: التحرير والتنوير: »)۲٦۷/٠١‏ ولكي تحاشيت إطلاق هذا الوصف على لفظة من القرآن الكرع؛ 
وذلك أن هذا الوصف (المبالغة) مشعر أن هذه اللفظة تحاوزت الح فى هذه الصفةء وأفرطت فيه» وما 
أبعد ألفاظ القرآن ومعانيه عن هذا الوصف ودلالته» بل مهما قلنا في هذه الألفاظ» وفي تلك المعان فلن 
نوفيها حقهاء ولن نقدر قذرهاء وقصارى جهدنا إشارات ودلالات» وال أعل. 

SO TE TT انظر: روح المعاني:‎ )۲( 

ERS 


ا ھا 
وا 
ا 


أسلوب التعريض في القرآن الكرع 


جميعا (( أن يكون مهيبا في الصدور» معظما ف القلوب» يترفع به قارئه وسامعه أن يلم 
بهزل» أو یتفکه .مزاح )).(۱) 

كما في هذا الوصف دعوة لأن يهتدي به الغواة والضلالء وأن تخضع له رقاب 
العتاة» وتنقاد نفو سهم له» لم لا وهو خحطاب رب العالين لعباده» فقد خحاطبهم به» فادا 
کان ھل! حاله وشأنه فان الإصغاء إليه» وإلإقبال عليه والاستماع له والائتمار بأمره» 
والانتهاء بنواهيه والوقوف عند زواجحره فرض لا حيد عنه ولا مناص.(') 

ومن يتأمل نظم هاتين الآيتين» وععن الفكر فيهما يجد أن الجملة الثانية عطفت على 
المجملة الي قبلهاء وقد حاءت الآية الثانية بعد ذكر مامد القرآن وأوصافهء والثناء عليه» 
فما و جه العطف فيهما؟ وما المناسبة بين هاتين الأيتين؟ وما المعانن والدلالات الي جاعت 
من أحلها الحملة الثانية حينما عطفت على الجملة الأولى؟ وبيان هذا كله: أن الآية الثانية 
جحاءت تعريضا بالكفار من موقفهم من القرآن» فقد رأى أولمك الأقوام أن القرآن هزل 
لا حد فيه» ولا حق» ومن م سخروا به واستهزۇوا» ففي هذا تعريض هم بذ كر موقفهم 
من القرآن» وتعجب منهم» فقد کانوا قحبو من القر ان کا د کر ولك اله عه ی 
قوله $ أَقَمِنْ هدا آحدیث تَعَجَبُونَ (@ وَتَضْحَکون وَل تَنَكُونَ ‏ وَأنمَّ سَمِدُونَ @ 4 
(النحم: ۰۹ >١‏ فکأمُم حینما تعجبوا من القرآن» قد عدّوه هزلا لا حداء وباطلا لا 
O‏ 


ومن هنا حاء التعريض مشيرا إلى هذا المعئ» ودالا عليه» يقول الطاهر بن عاشور 
في حديثه عن هذه الآية : (( ومثل هذه الصفة إذا وردت قي الكلام البليغ» لا حمل 


ر 


e A rC ON aE oa EE 
ع ءر بص ر تمصیڍر ب ر ع‎ 


(۱) الکشاف: .۲٤۲۲/٤‏ 
(۲) انظر: حاشية الصاوي: .٠٠١/٤‏ 
(۳) انظر: حاشية القونوي: ٤/۷‏ ۹. 


E 


ا ھا 
وا 
ا 


أسلوب التعريض قي القرآن الكرم 


ا و ها هو ا ت مف ا ك ن ا 0 ها 
علیهم» CF‏ لذلك الموقف. 

ولا جفى ما تضجنته من الإنكار البالغ على أولفك الشر كين بسب موقفهم من 
القرآن» والتشنيع عليه» وقد أظهر غرض هذا التعريض› ودل عليه الآية ال سبقت هذه 
الأية في قوله ل 5 لقوّل فصل ( 4 «لطارق: ٠١‏ فقد تضمنت الإشادة بالقرآن» وبيان 
قدره» وحليل منزلته» فإذا كان هذا قدره وتلك منزلته» فما بالك بحال من يعرض 
عنه» ويكفر به» فإن في هذا زيادة في الإنكار عليهم» وقي تسفيه عقوم والتشنيع عليها. 

كما قي هذا دلالة على شدة كفرهم» وبيان لعظم حرمهم» وأهُم قد بلغوا الغاية ّي 
الجحود والإنكار» وإلا فما منعهم من الإمان به» والإقبال عليه» وهذا هو حاله» وتلك 
منزلته» ومن ثم حاءت الآية الأحرى كالتأكيد لما تقدمهاء والتعليل ها عا تضمنت من 
الدلالة على التعريض» وإفادها إياه. 


( الجر والو ر “۹۷/۳ 


U 


+ 
E 4 ١# 
ب‎ 


ا لخصائص البيانية لأسلوب التشبيه في القرآن الكرم 


المبحت الرابع: 

هھ ع هھ » e») * e‏ * (» 
خصائص التصوير البياني في حديث القران عن القران 

من خلال تلك الوقفات التحليلية لبعض الآيات في حديث القرآن عن القرآن 
تتجلى كثير من الخصائص التصويرية البيانية لتلك الآيات في حديثها عن القرآن» في 
بحالات متعددة» وف مواقف متباينة» وأغراض شن متفرقة. 

الخصائص البيانية لأسلوب التشبيه: 

دص البی ا د : 2 

فتك النظ قى الشات الواردة ى خحديت القر ان كن القرآن: حك أن هده 
التشبيهات أهدافا تسعى إلى تحقيقهاء وأغراضا تحرص أن تصل إلى غاياقا وإدراكهاء فقد 
کان التتسه. دف إل المات ى الحاطفة و استاكها :اله فاه مدا اة غبت 
ويرهب» وا وينذر» ويقبح ویزین()» وذلك من حلال هده التشيهات ودلالتها ف 
قافا ال ترذ ها زتعا للأغراض الى ساق س أخلها 

فکٹیرا ما يان اهو ا و ا وا ر کے ا ق 
اغ له الو ومن به» كما أنه يوضح المرهُب منه حن تنفر منه 
النفوس»› وتعرص عنه. (۲) 

ومن هنا كان للمشركين والمنافقين نصيب وافر من التشبيه في هذه الآيات في 
حديثها عن القرآن» فقد كکشف التشبيه واقعهم» u‏ حاهم» مورا اا وق 
القرآن على قلويمم» وكيف كانوا يقابلون القرآن بالنفور والإعراض. 


فقد جاء التشبيه في حديث القرآن عن القرآن مصورا (( حالم وقد استمعوا إلى 


. ٠٠٠/۲ انظر: حصائص التعبير القرآني و“ماته البلاغية:‎ )١( 
. ۸4۹/۲ انظر: البلاغة فنوها وأفناما:‎ )۲( 


YT - 


ا ۵| 
وا 
ر ا 


الخصائص البيانية لأسلوب التشبيه في القرآن الكرع 


دعوة الداعي» فلم تؤثر فيهم تلك الدعوة رغبة قي التفكير فيهاء لمعرفة ما قد تنطوي عليه 
من صدق» وما قد يکون فيها من صواب» بل يحول بينهم وبين ذلك الكبر والأنفة» وما 
أشبههم حينغذ بالرحل م يسمع عن السدعوة شيقاء ولم يطرق أذنه عنها نباء بل ما 
أشبههم .من قي أذنه صمم» فھو لا یسمع شیتاً ما يدور حوله» وعن أصيب بالبکم» 


کو 


فهو لا ينطق بصواب اهتدى إليه اا .. وبذلك شبههم القران» فقال:« ويل 
َكل أفالكٍ ایم © یہ يِسَمَع ايت اله تتلى عليه ڈ وکر ن a‏ 
عاب الم @ @ ¢( aN LS‏ 

وكما صور هذا المع أتم تصوير»ء وبينه أتم بيان» فقد شبه المعرضين عن القرآن 
بالحمر في قوله فما هم عن آلئذكرة مُعرضِينَ (@ نهم حمر مُسَسَفِرة ج فرت 
ين قَسَوَرَة ( 4 «لدثر: >٠١  »٠‏ وذلك لبيان شدة إعراضهم عن القرآن الكرم» 
ونفورهم منه. 

هذه بعض من أهداف التشبيه» ومحمل غاياته في حديث القرآن عن القرآن» وعندما 
ننظر في خحصائص هذا التشبيه وميزاته في حديث القرآن عن القرآن بحد ما جحاءت 
متوافقة مع هذه الأهداف» وتلك الغايات. 

فك ن سن مع اليه ت من غلال تلك ابات الى د كر ها مرف 
المشر كين من القرآن» وحاههم معه ‏ كثير من الخصائص الي تميز جما هذا التشبيه» وباين 
به أسلوب البشر وتشبيهاتم» فلقد تميزت التشبيهات الواردة قي حديث القرآن عن القرآن 
بعدة حصائص» ومن هذه الخصائص ما يلي : 

١د‏ أن عناصر التشبيه مستمدة من الطبيعة نفسهاء من نباتها وحيواناتها 
وجمادها» ذه الطيعة مدان تفت مها تلك التهات ٠‏ تما مها تلك الفاصر 


.٠۲٠ ٤ من بلاغة القرآن:‎ )١( 
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ا ۵| 
وا 
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الخصائص البيانية لأسلوب التشبيه في القرآن الكرع 


فمن عناصر تلك الطبيعة الي تقع تحت أبصارهم» ومن بين أظهرهم تكوّنت أجزاء تلك 
التشبيهات()» كما تنضح هذه الخاصية وتبدو جلیا في قوله س تعالى = ل فما َم عَنٍ 
لذ رة مُعَرضين () انهم حمر مَسسَنفِرة (@ فرت يِن قَسْورَة 7 ) (الدثر: ١ 4٩‏ 
فقد شبه القرآن إعراضهم بحمر قد استنفرها الأسود» تريد قتلهاء والفتك هاء فتأمل هذا 
التشبيه قي هذه الآيات جحد أنه من صميم البيئة الي يعيشون فيهاء فقد ألفوا مشاهدة هذا 
ال 

وتكمن بلاغة هذه الخاصية أا تحقق الغرض من التشبيه» والهدف المنشود من 
ا و هوا ا هه نادار عاد هاو ات و ا کی 
الناس ووحدامم» على اخحتلاف مدا ر كهم» وتباين أفهامهم؛ لكون هذه العناصر المستمدة 
من الطبيعة ليست محتصة بزمن معين» أو كان معين» أو بفغة دون أحرى» من هنا كانت 
هذه التشبيهات ‏ بمذه الخاصية ‏ باقية على مر العصور وامتدادها. 

أن التشبيه الذي يتم في الآيات فيها ليس عنصرا إضافياً في الجملةء أو أنه 
يقوم بدور ثانوي» بعد اكتمال المعنى وتمامهء كلا فقد كان التشبيه جزءا أساسيا لا يتم 
العن إلا به فقد تطلبه العئ» واستدعاه المقام» بل لو خلا النظم من التشبيه لانمار المع 
من أساسه» وذلك أن التشبيه هو الذي يظهر المعن» ويبرزه في صورة واضحة مؤثرة» 
ومن هنا كان وجود التشبيه ضرورة في الحملة يتطلبه المعن ليصبح قوياء وليؤدي الغرض 
نه يتضح هذا الأمر,جليا حينما تنظر أن التشبيهات الئ ورذت في حديت القرآن عن 
القرآن» تأمل قوله ‏ تعالی س ودا ثل عليه ءايشتا وَل مُسََڪررا گأن لم يَسَمَعَهَا 
گن ف آذ رقا 4 رلقمان: +»» وتأمل قوله ‏ قَمَا هم عن ألكذكرة مُعرضین ( انهم 

مُستَنفِرة 2 فرت يِن قَسَوَرَة ( 4 رامدثر: »»١ _ »٠‏ بحد أن التشبيه في هذه الآيات 


وا الصو الما ۹۷ 


— ۲© 


ا ۵| 
وا 
ا 


الخصائص البيانية لأسلوب التشبيه في القرآن الكرم 


عنصر أساسي لا يكتمل المعن إلا به» ولا يظهر إلا من حلاله» ولو حلت الآيات من 
Ca Oa aa N LE N a‏ 
فلما كان المراد من هذه الآيات بيان شدة إعراض أولقك القوم عن القرآن» وكفرهم به» 
جاء القرآن بالتشبيه ليقوم هذا المعئ» وليؤدي الغرض على أكمل وحه وأتيمه» ولو م يأت 
التشبيه لها اتضح المعئ» ولا تحقق هذا الغرض» ولا تبين شدة إعراضهم عن القرآن» 
ومدی کفرهم به. 

او ها ن 0 اق دف ا ف ال ان ر كة اباسة فر الع 
المراد»ء وتحقق الغرض المنشود منها. 

وهكذا ومن حلال حديث القرآن عن القرآن» ومن حلال ما ورد فيه من تشبيهات 
ھن آن ما اء س تبه ا کی خد دند هدا سى ل( وبق اله دون آن 
يستتبع المعن» ويكون حزءا أساسيا تتوقف عليه دلالة الآية» فهو نحط من أغاط التصوير 
القرآن الذي أعجز بلغاء العرب» وظل شاا في محال القول» ومعجزة باهرة تتردد عبر 
العصور» فلم يتناوها البلى أو التفكك» فالتشبيه إذن ليس محسنا خارحا عن إطار 
لحو ج وا ر يه اهار اف جو وغل ال د 
أثره النفسي ).(1) 

٣‏ الدقة في الوصف» وكثرة القيود فيها: وذلك كله لإظهار الصورة واضحة» 
دقيقة أحاذة()» تأحذ بالألباب» وتأسر الأفغدة» تتحلى هذه الخاصية حين نتأمل 
قوله ‏ تعالى — ط فما هم عن آلّذكرة مُعَرضين (@ كأنهُم حمر مُسَتنفِرة ( فرت 


ر 
0„ 


من قسّورة إو 4 (لمدثر: ۹ س ١‏ ) ل ف هذه الآيات أن الله __ سبحانه وتعالی ‏ ل 


. د .فتحي أحمد عامر‎ ۲٠٤: فكرة النظم بين وحوه الإعجاز في القرآن الکرع‎ )١( 
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ا ۵| 
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ا 


ا لخصائص البيانية لأسلوب التشبيه في القرآن الكرعم 


يقف ف تشبيه هؤلاء القوم بالحمر بل أضاف على هذا التشبيه كثيرا من القيود 
والأوصاف» فهم كالحمر قي أشد حالاتما هلعا ورعباء فهي حمر مستنفرة هاربة لا تلوي 
على شىء ولم يقضف التشبيه عند هذا الحد» بل ذكر س سبحانه ‏ مزيدا من القيود في 
المشبه به حينما بين أن تلك الحمر المستنفرة قد تفرقت فزعة من ملاحقة الأسد ها 
ومطاردقًا إياها. 

وتكمن بلاغة هذه الخاصية ودلالتها في حديث القرآن عن القرآن أن فيها مزيدا من 
إيضاح حال القوم» و لموقفهم من القرآن» وإظهارا اة إعراضهم عنه» ونفورهم 
منه» فهم كالحمر» وليس هذا فقط» بل هم كالحمر قي أشد حالاها ان ا 
فقد ولت هاربة من تلك الأسود ال هاجمتهاء وهو منظر مألوف» ألفه القوم» وشاهدوه 
ا 

:-٤‏ أن المشبه في ايات حدیث القران عن القران قد يكون واحداء وقد يشبه 
باثنين أو أكثر. امل قول و ودا ل علدا ا ول مرا کن ل سیا کن 
ف اَذَه وَقَراً 4 (لقمان: تحد أن عرض عن آيات القرآن قد شبه بأمرين» فهو حينما 
استكبر عن هذه الآيات وما حاء فيها صار كأنه E‏ الآيات أصلد وهي نتلى 
کا ان دل المكر الرج كان ق اده ا فلاحظ تعدد المشبه به لذلك 


المشبه الواحد. 

رتك اة هام اة وداها و ايف ال أن عن الان ان فوا قا 
قرف النى سفت له ابات و اظهارا لت فلا كان اقرا هنا الرجل عن القران 
نایدا جاء المشبه به ا دلالة على هذا المعىئ» وإشارة إليه. ) 

كما أن في هذا تنبيتا للغرض في النفوس» وذكرا لكثير من الأحوال والصفات الى 
كان عليها هذا المعرض» فتعددت التشبيهات لبيان هذه الصفات» وتلك الأحوال 
وإظهارها. 


E 


ا ۵| 
وا 
ا 


الخصائص ا ت که 


ود ا اض ع اا ا ا الات اد جت ا 
عن القرآن تتحلى لنا حاصية من خحصائص التشبيه وهي بلاغة القرآن الكرع» ومقدرته 
الفائقة في انتقاء الألفاظ الى يتم من خلاهما التشبيه. 

فد آذ ها الخ قاط مها عار ا ووا و اعا هاي ران اخ 

وإظهار الغرض منه» وتحقيق غايته وهدفه» تتجلى هذه الخاصية» وتبرز بروزا جليا 
حینما نتأمل قوله [ فما هم عن آلگذكرة مُعَرضِين (2) انهم حمر مُستعفِرة ( فرت يِن 
قسَورَة ‏ 4 (المدثر: ۹ ۱( تأمل قوله ط قسورَة 4 فقد جحاء احتيار هذه اللفظة» والتعبير 
بها هنا دون غيرها من أسماء الأسد الكثيرةء رلك ان هذه اللفظة دلالتها في هذا السياق»› 
وأثرها في إظهار التشبيه» وتحقيق الغرض منه» فلهذه اللفظة إيحاؤها الخاص اء فهي الي 
تحقق غرض هذا التشبيه» ومن هنا تتجلى بلاغة القران العظيم» قي النتقاء الألفاظ» 
وإيشارها على ماسواهاء وهذه الخاصية تفرد ها القرآن وتميز ها ليس في تشبيهاته فقظ» بل 
هذا هو شأنه في جميع أساليبه» وني كل موضوعاته الي يعالحهاء ويتحدث عنهاء فألفاظه 
كلها قائمة على الانتقاء والاحتيار» ولو أدرنا لسان العرب کله وأردنا أن نأ بلفظة 
أحرى غير تلك اللفظة لما و حدنا إلى ذلك سبيلاء ولا اهديا و 
فی کتاب الله حكن أن يستبدل بها غيرهاء أو أن يستغن عنها بغيرها.(١)‏ 

٥‏ حذف وجه الشبه. وهذه الخاصية تكاد تطرد قي تشبيهات القران كلها(). 
فمن يتأمل كثيرا اا ا اک او و 
برزت هذه الخاصية قي تشبيهات آيات حديث القرآن عن القرآن» تأمل قوله « وَإذا تل 
عليه ءَايَستَا و مُشَڪيرا گن ل يَسَمَعهَا كان ف اَذَه وَقرا 4 رلقماد. فقد شبه هذا 
المعرض المستكبر .من لا يسمع الآيات أصلا وهي ثتلى على مسمعه» تي أي شي ؟ وما 


. ۸۸/۲ انظر: البلاغة فنوفا وأفناما:‎ )١( 
. ۲۹۲/۲ انظر: حصائص التعبير القرآنن وسماته البلاغية:‎ )۲( 


A 


ا ۵| 
وا 
ا 


المصااض الياتة لسارت اليه ف .القران الكرع 


e EN as 
فى أذنيه» فما وجه الشبه بينهما؟ لم يذكر قي هذه الآية.‎ 

وتامل ‏ أيضاً ‏ قوله ‏ فما م عن آلكذكرة مُعَرضِين ر انهم حمر 
مُسَْفِرة (@ فرت من قَسَوَرَة © 4 (المدر: ٩‏ ١ه)»‏ فقد شبه هؤلاء القوم بالحمر» 
ولكن في أي شىء ؟ وما وحه الشبه بينهما؟ هل هو في سرعة هروجا ونفورها؟ هل هر 
في حمقها وغبائها؟ وهي مضرب الثل في ذلك» وهل هو في انطلاقها على وحهها دون 
هدف ولا غاية ؟ لم يذ كر القرآن ذلك» بل حذفه» وطوى ذكره من السياق» فما دلالة 
هذا الأمر؟ وما إيحاؤه فى حديث القرآن عن القرآن ؟ تكمن بلاغة هذه الخاصية أن قي 
و e‏ و 
انين حي يذكر» ويشار إليه» بل هما متماثلان متقاربان قي أشياء كثيرة» بل ي كل 
شىء» ومن هنا كان الحذف تأكيدأ على هذا التقارب والتماثلء وإشارة إلى تلك الصلة 
القرية بينهما.(١)‏ 

E E a 
کل شی وأي تسفيه هم بان يشار بهذا الحذف امم وهذه الحمر متقاربان متمائلان قي‎ 
أمور كثيرة» ومن هنا يتحلى عظم الحرم الذي أقدموا عليه وفداحته حينما أعرضوا عن‎ 
القرآن» واستکبروا عنه.‎ 

كما أن فى حذف وجه الشبه إشارة إلى كون الإجمال في مواضعه أبلغ من 
التفصيل» وآكد في الدلالةء وأقوى في الأثر والتأثير» حي تذهب النفس في ذلك امحذوف 
كل مذهب» وتسلك في تقديره كل مسلك»› > فیکون هذا الحذف باعثا لکل متأمل على 
استنباط الأوجه الحذوفة» be,‏ 


. ۲۹۲/۲ : انظر: حصائص التعبير القرآني وماته البلاغية‎ )١( 


- ۱۲۹ - 


را۷ 
ا 
0 ازالب 


الخصائص البيانية لأسلوب التشبيه في القرآن الكر 


وهذه الخاصية دلالتها وإيحاؤها قي هذه الايات الي تذكر موقف القوم من القرآن» 
وبين شدة إنكارهم وإعراضهم عنه» وذلك أننا حين ننعم النظر قي التشبيه» ونسرح 
الطرف في أوحه الشبه تتبدى كثير من أوحه الشبه بينهما» فيكون قي كل وجه منها ذم 
هم» وتسفيه هم» وحط من قدرهم أن شبهوا بالحمر بالنظر إلى هذا الوحه» وهكذا. 

كما في حذف وجه الشبه دلالة أحرى ق هذه الأيات» فقد شبه القرآن هوؤلاء 
القوم بالحمر دون أن يذكر وجه الشبه قي هذا التشبيه» فكأنه يقول: حسب هؤلاء القوم 
مذمة أن يقرنوا بالحمر» ويشبهوا بماء بغض النظر عن أوجه الشبه بينهماء فقد أدى هذا 
التشتة دوزه فق غايته» والهدف منه» في هذه الصورة قد أحدث في نفوسهم 
ا ھا 


. - 


ر ا 
وا 
ا 


الخصائص البيانية لأسلوب الحاز العقلي في القرآن الكرعم 


الخصائص البيانية لأسلوب المجاز العقلى : 

E ES E OT 
المجاز اللغوي: مرسلا أو استعارة إلا لإفادة أسرار متنوعة» وتحقيق أغراض بلاغية متعددة؛‎ 
لكون هذا المجاز يؤدي وظيفة جليلة القدر في البيان العريي.‎ 

إلا إن للمجاز في القرآن الكرم قدرا رفيعاء ومستوى عاليا من البيان» تميز عن 
عیره» وتفرد مخصائص باين ها أسلوب البشر أجعين. 

هذا ما يتعلق باجاز بعامة» ما لجاز العقلى فإن له في الكلام شأنا عظيماء وقدرا 
رفيعا» ومن دلائل ذلك ئڭ تری اججاز العقلي مر کوزا ي طبائع النفوس» یعبرو ل عنه» 
وجري على ألسنتهم وإن لم يعلموا أن هذا ججاز عقلي» فما أكثر ما يقولون: ارتفت 
الأسعار» وأنبت المطر العشب» ويقولون: فلان غيّره المال» وذلك أصلحه الزواج» وغيرها 
من العبارات الكثيرة» و كلها من الجاز العقلي.() 
والمميزات»› سن خحصائص هدا اججاز ومميزاته لا تتحلى ولا ترز خحیر بروز» ولا تظهر 
بلاغتها» وسر التعبير بها إلا قي القرآن الكرع. 

وحين نمعن الفكر فى الجاز في حديث القرآن عن القرآن فإننا ندرك خحصائصه» 
وشيعا من بلاغته وأسراره» ومن أبرز هذه الخصائص ما يان : 

أنه جاء في هذه الآيات متوافقا أتم التوافق مع حديث القرآن عن القرآنء 
ومحققا غاياته» فقد جاء الجحاز ليبين عظم القرآن الكرع» وجلالة قدره وشأنه» e‏ 
س افا ت ق ان م اا عله ل ول کے ال و ا 


. ٠٤١/۲١ انظر: البلاغة فنوما وأفناما:‎ )١( 


۳۱ - 


ا ۵| 
وا 
ر ا 


ا لخصائص البيانية لأسلوب الحاز العقلي في القرآن الكرم 


EN‏ در الله وَجلّت لومم وَإِدَا تليَت عَلَمَم ءَايَمّهء رادم إيمَتا على 
رَبَهم ولون 9 4 دالأفال: ۲(“ وأنعم النظر قي قوله ط إا تلت علمَہ ءایدتەر N‏ 
إيمَسًا 4 لتدرك أن المجاز العقلي جحاء لتحقيق ذلك الغرض» ولإابراز عظمة القرآن» ولان 
و امو منين منه» وخا معا افد ذل امجاز على شدة تعلق تعلق المؤمنين بالقران تلاوة 
ردير بوذلك ها جاء فيه من البينات وأهدئ» الى من شأغا :أن قبل التفوس المؤسة 
عليهاء وقي هذا إشارة إلى عظم القرآن» وإلى ما جاء في تضاعيفه. 

كما أن في هذا المجاز دلالة على أثر القرآن على هؤلاء المؤمنينء ونفعه هم العاحل 
والاجل» فقد ازداد إعامم به ا وثباتا على هذا الطريق» وقد جاء اججاز 
العقلي قي هذه الآية ليدل على هذه المعان العظيمة كلهاء ويشير إليهاء ومن هنا تتجلى 
حصائص هذا ابجاز» وتبرز كمه وأسراره في حديث القرآن عن القرآن من خلال بيان 
موقف المؤمنين من القرآن» وبيان أثره عليهم» ونفعه هم في الدنيا والأخحرة. 

وفي المقابل نحد أن الجاز العقلي جاء في حديث القرآن عن القرآن لبيان 
NNE NNO A N a E‏ 
بيتك وبين الد لا يۇمنون بالا خرَة جاب مورا ® 4 (الإسراء: «)» فعندما نتأمل 
وا ا ا من الأسرار البلاغية الي تضمنها هذا ابجاز» 
وجاء اء 

وتكمن بلاغة هذا الجاز هناء وتبرز حصائصه أنه حاء في هذا السياق الذي يتحدث 
عن هؤلاء المشركين ليبين شدة ما هم فيه من الجحود والإنكار والإعراض عن القرآن» 
وني هذا دلالة على أن هذا اجاز العقلي قد وظف في حديث القرآن عن القرآن أحسن 
توظیف لیدل على موقضف المش ر كين من القرآن» ويبين حاهم معه» فقد جاء هذا الجاز 
لإظهار هذه الغايات وتحقيقهاء ومن هنا تتجلى خحصائص هذا ابجاز» وتبرز أسراره 
البلاغية. 


e 


PY - 


رر ا 
ا 
0 زام الد 


الخصائص البيانية لأسلوب المحجاز العقلي في القرآن الكرعم 


الخصائص البيانية لأسلوب المجاز المرسل: 


لا يقل الحاز المرسل قدرا وشأنا عن الحجاز العقلي في حصائصه» وي بلاغاته 
ا ق ا E‏ بكثير من الخصائص والأسرار» تتجلى 
حصائص هذا الأسلوب› و والإعجاز في القرآن الكرع» كما تبدت 
هذه الخصائص» ودورت رور واا جلا يديت اران عن اهر 0 الى جن 
الوقوف مع جملة منهاء والنظر في بلاغة ما حاء فيها من بحاز مرسل» ومن خلال تلك 
الوقفة ظهرت كثير من حصائص هذا الأسلوب. 

وكان لتعدد علاقات هذا الجاز أثر في كثرة وروده في حديث القرآن عن القرآن» 
ومن ثم كان هذا الأمر سبباً في توافر هذه الخصائص» وبروزها في هذه الآيات» الي 
كانت تسعى كلها لإظهار غايات هذه الآيات» وتحقيق أهدافها. 

ومن حصائص هذا الجاز في حديث القرآن عن القرآن ما يلي: 

:١‏ الإيجاز: تبدو هذه الخاصية» وتتجحلى ی ھد ا اھاز کے کیا رانا ق الایات 
E E E E EC E‏ 
قَنَمَا یشرت بلسایلک بطر به ألمقیرت ودر ہو نّا لدا (@ 4 «رء: ۷»> ففي 

كلمة (المتقين) باز باعتبار ما سيكون» فهم متقون بالنظر إلى ما يصيرون إليه» ويؤول 
إليه حالم بعد تدبر القرآن» وتأمله والعمل ما فيه» ولا يخفى ما في هذا اججاز من الإيجازء 
ا و ا ا N e‏ 
يصيرون متقين بسبب إعامم بالقرآن» وإقبا لهم عليه» فقد دی الجاز المعن المراد تحقيقه 
بألفاظ أقل مما تؤ ديه الحقيقة» فتأمل بلاغة هذا اججاز کیف ا عن المعن بمذا الإيجاز 
البديع» وحسبك بالإيجاز بلاغة» بل هو البلاغة نفسهاء > فكم تنافس فيه المتنافسون» و کم 
تفاوت فيه القوح» وتباينت مراتبهم فيه. 


- - 


رر ا 
ا 
0 ازالب 


ا لخصائص البيانية لأسلوب البحاز العقلى في القرآن الكرع 


۲: في هذا المجاز تهويل وتعظيم لمن يعرض عن القرآن. أو يكتم شيا منه حزاء 
ا کا کا وا ا ا ق د ها 
ِن آلذيت يمون ما أل آله E E‏ 
NEO‏ ألنَارَ 4 (البقرة: »١۷٤‏ و 
ا ل ا ا راف عا ج لا کل ر ا 
ان ال وار ا ر 2 و و ل ارم کون ا ا 
تتسبب عنه النار» ولا يخفى ما في هذا احاز من تفظيع لذلك العمل» وتبشيع له» فحسبه 
ف اع ن کن اتان ل او سما و كل هاه الان و3 عى ما 
عا غاز من الهريل و الط لذاك ال الذي ورلرن إل ب ك هة الور ال 
ينفر منها أصحاب العقول السليمةء والأفغدة الصحيحة . 

كما تتجلى هذه الخاصية قي قوله ‏ تعالى ‏ اکان لاس اا 
إل رجل مہ 4 ريونس: ۲»» ففي قوله (الناس) الي تم فيها اجاز المرسل بعلاقة قة الكلية 
مويل وتعظيم في بيان حال هؤلاء الكفار مع القرآن» وتعجب منه» إذ م يكفر الناس 
کلهم بالقرآن» ويتعجبوا عن جاء به» وعا جاء فيه» بل المراد بمؤلاء الناس المشركون 
SNE Oe ERG E a‏ 
هذه العلاقة - دلالة على عظم الكفر بالقرآن» والإعراض عنه» ولو كان هذا الأمر 
اد و و ا و 0 
البينات والهدى والنائر والدلائل من شأما أن يؤمن الناس بماء ويقبلوا عليهاء ويصدقوا 
ApoE EOE E UK E ONE‏ 
الجاز بمذه العلاقة مبينا أنه يتساوى في هذا الأمر العدد القليل والكثير» حزء من الناس أو 
كلهم» فيكفى أن في الكفر به والإعراض عنه جرما شنيعاء وقدحا بالقرآن بالغا عظيما» 
م فاا ار و ل ی ا و غ 


۳€ - 


ا ۵| 
وا 
ر ا 


الخصائص البيانية لأسلوب الحاز العقلي ق القرآن الكرع 


۴ وهناك حاصية أحرى هذا ابجاز نابعة من تنو ع علاقات هذا اجاز وتعددهاء 
فنلحظ فى كثير من علاقات هذا البجاز أنها قائمة على التقابل والتضادء فهناك الكلية 
والجزئية» وهناك الحالية والمحلية» وهناك السببية والمسببية» والخاصية في هذا أن 
هذا لجاز كما رأينا فی آيات حديث القرآن عن القرآن ‏ يعبر عن كثير من المعاني» 
ويحقق كيرا من الأغراض بألفاظ أقل ما تؤديه الحقيقة» أو أي اسلوب آخر غير هذا 
امحاز» فكأن هذا الأسلوب قائم على تداعي المعاني» وورودها في ذهن المخاطب ماء أو 
القارئ ههاء بسبب تلك العلاقات المتقابلة» فحينما ثذكر المسببية يرد على الذهن السبب 
SESI E e dl‏ 
الكلية يرد على الذهن المقابل له» وهي الحزئية المرادة من هذا الكل» وكذلك العكس.() 

وقد وظفت هذه الخاصية همذا الجاز في حديث القرآن عن القرآن في محقيق الغرض 
من ذكر تلك الآيات» يتجلى هذا الأمر في حديث القرآن عن الغاية من نزول القرآن» 
کا لیے اشا ےید کر حال الاس مه اسای کر ال رجن ر کافری 
کما تتجلی أيضا ‏ ف بيان أثر القرآن على الناس أجعين» المؤمن منهم والكافر» كما 
تحلت هذه الخاصية أيضا ‏ وبرزت في تلك الآيات وهي تتحدث عن مآل المؤمنين في 
الآحرة وتذكر نعيمهم بسبب لام بالقرآن» وإقبالهم عليه» وبرزت ‏ كذلك ‏ يي 
هذه الآيات وهي تتحدث عن مصير الكافرين» وتذكر عذابمم قي الأحرة بسبب كفرهم 
بهذا القرآن» وإعراضهم عنه. 


١ انظر: البيان في ضوء أساليب القرآن:‎ ١( 
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+ 
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3 ت‎ 


اللصاتض البنانة لأسلرب الأستعارة ف القر ان الكرع 


الخصائص البيانية لأسلوب الاستعارة: 

للاستعارة في كتاب الله شأن وأي شأن» وها القدح المعلى قي البلاغة والإعجاز 
وقد ورذت الاستعارة فى كاب اله كثرا وترعت» والسر ق جال الاستغارة ي القرآن 
وحسنها يرحع إلى ما امتازت به من الخصائص الي لا تنوافر ولا تكون في غير القرآن 
الكرع. 

من يتأمل الاستعارات الى وردت فى حديث القرآن عن القرآن يجد أها مشتملة 
على كثير من اللنصائص الي تفردت اء وتميزت بسببها عن غيرهاء ومن هذه الخصائص 
مايأ : 

١‏ - الإيضاح: فتكاد تکون هذه الخاصية من أبرز مات الاستعارة» وبيان ذلك: 
أن هذه الاستعارة تستخدم کثیرا من الألفاظ الموضوعة في أصل اللغة للدلالة على الأمور 
الحسية للدلالة على الأمور المعنويةء فما أكثر ما تأت هذه الاستعارة لتمثيل ما ليس مرئيا 
بالمرئي› فتصبح المعان حسو سة ملموسة» فينتقل السامع من حد السماع الك لبان 
والمشاهدة ها بالبصر. 

كما تحلت هذه الخاصية في قوله _ تعالى « َكب رلته اليك لِتُخْرح الاس 
٤‏ ات ل ار بإذن بهم إل صرط العزيز الحميد 4 (إبراهيم: »» فقد جاءت 
للاستعارة قي هذه الاأية و لإيضاح تلك المعاني المعنوية .معان حسوسة ملموسة 
ماش لدئ الشين البشرية تألفهاء وتراها دائما وتعايشهاء فقد. استرت. الظلمات 
لر کا استعر النور للإبمان» و كذا الصراط لللإسلام» فهذه المعايي المعنوية لم تظهر 
ويتضح المراد منها إلا من خلال هذه الاستعارة الي تضمنتها هذه | لآية. 

ومذه الخاصية أثر مهم في معن الآية› والغرض الذي حاءت من أحله» وذلك أننا 
حين نتأمل هذه الآية وننعم النظر فيها نحد أما تتحدث عن القرآن» مبينة الغرض من 
إنزاله فقد نزل القرآن ليخحرج الناس من الظلمات إلى النور» وليهديهم كذلك إلى 


PY - 


رر ا 
وا 
0 ازالب 


الخصائص البيانية لأسلوب الاستعارة في القرآن الكرع 


الإسلام وهو الصراط المستقيم» فحيَ الاس کا على هذه المعانن ويدركوها 
ا ويفقهوها لا بد أن تکون هذه امعان واضحة جلية بينة مفهومة» e‏ 
الاستعارة لإيضاح هذه المعاني» وحعلها مرئية محسوسة» فمن منا لا يعرف الظلمةء أ 
يجهل حقيقتها» وشدة ظلامهاء ومن منا من لا يعرف حقيقة النور» وشدة سطوعه» 
وذلك أن وضوح هذه المعاني وظهروها نما يدعو الناس إلى الإبعان بالقرآن والإقبال عليه 
حن ينتفعوا به» وتتحقق هم هذه الغاية ال نزل القرآن من أحلها. 

۲ وقد یکون ها علاقة ة عا قبلهاء حسن التشبيه الذي بنيت عليه الاستعارات» 
ك كان الغ عد لك اعا ات ووا علا و ع N,‏ 
کک وة اور على e‏ کما ا جلى هدا ای ا ا 
E‏ بالصدع» بلاغ هذه الخاصية أن هذا 
ينقل أثره ودلالته إلى الاستعارة» ومن ثم إلى المعن للمراد تحقيقه من تلك الآيات الي 
تقحدث عن مكانة القرآن» والغرض من إنزاله» والأمر بالجهر به» وبيان حال الناس معه. 

۳ الدقة فى اختيار الألفاظ. فألفاظ هذه الاستعارات قد تم احتيارها وانتقاؤها 
على ما سواها لإظهار الاستعارة» وإبراز معناهاء فلو تأملنا الاستعارات الي وردت قي 
I E E N E zs‏ 
تعالی س ظ فاصدَع يما توّمَرٌ 4 (الححر: »)٠٤‏ وأنعم نظرك متدبرا متأملا ي هذه اللفظة 
(فاصد ع) فإن في هذه اللفظة من الدلالات والإيحاءات والمعاني ما تتقاصر دونه الأفهام» 
وتتطامن عنه الرؤوس» وتقصر جميع الألفاظ كذلك أن تؤدي ما تؤديه هذه اللفظة من 
امعان والدلالات» ولا يَسدٌ مسد هذه اللفظة غيرهاء مهما بُذل في سبيل ذلك من 
حاولات» وتكمن خحاصية الاستعارة في هذه اللفظة أن كل ما فيها من معان ودلالات قد 
تم توظيفه لذلك المع العظيم الذي حاءت به الآية» وهو أمر رسول الله ك بالجهر 
بالقرآن» والصدع به في أرجاء مكة كلها. 


mE AE 


ا ۵| 
وا 
ا 


ا لخصائص البيانية لأسلوب الاستعارة في القرآن الكرع 


كما تتحلى الدقة قة ني اخحتيار الألفاظ وتوخيها في قوله س تعالى م« صتبتُ 
رلته لَك لِعُخّرج الاس يِن آَلطلمَمت إلى الور يِن بهم إل صرّط الغزيز آلحميد 4 
(ابراهیم: »)٩‏ فعند تأمل هاتين اللفظتين (النور والظلمات) اللتين وردت الاستعارة فيهما جحد 
أن في كل واحدة منهما من المعاني e‏ ما تتقاصر عنه جميع الألفاظ لأداء هذا 
العن والقيام به» فضلاً عن دلالة جمع لفظة $ آلطْلمَمتِ4 » وإفراد لفظة « ألثُور . 

ومن هنا تتجحلى خحاصية هذه الاستعارة في اخحتيار ألفاظهاء وتوحيها على ما سواها 
لأداء معانيهاء و تحقيق أغراضها وأهدافها . 

٤‏ تتجلى في الاستعارة التبعية بالحروف خاصية من خحصائص الاستعارة قي 
حديث القرآن عن القرآن» ووجه من وجوه بلاغتهاء فحینما نتأمل ما ورد ٿي هذه 
ا و ا و هذه الحروف في حديثه عن 
القران لبيان حال E‏ وانقسامهم حوله قسمين» كما يتضح هذا الأمر جليا 
قي قوله س تعالی م فمن شن الله ضدرة ا رن رتا“ 
َة فلوم من ذكر آله أولَتيِكَ فى صلل مين (&) 4 «لرر: »٠٠‏ فحينما تتأمل 
الاستعارة في هذه الآية ندرك عظمة إعجاز القرآن وبلاغته» فد م الرو ف الما 
وحعلها ناطقة في كشف معانيه» وتحقيق أغراضه. 

ها ا خا ار ف ار ولي اا لو الى در اه 
صدره للإسلام» وأقبل على القرآن» فقد بين هذا الحرف ‏ بدلالته على الاستعلاء ‏ 
علو منزلته» ورفيع قدره في الدنيا والأخحرة. 

كما استعار لصاحب الضلال» المعرض عن هدي القرآن وبيانه حرف الجر (ي) 
للدلالة على شدة انغماسه في الضلالء وتخبطه في الظلمات» بسبب إعراضه عن القرآن» 
وكفره به» فقد بين هذا الحرف ب بدلالته على الظرفية ‏ حاله وواقعه الذي يعيش فيه 
في هذه الدنياء كما أن فيه دلالة على سوء مصيره» وماله الذي ينتظره قي الأخحرة. 
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الخصائص البيانية لأسلوب الاستعارة في القرآن الكرع 


E‏ ا 
ومجته في حديثها عن القرآن» في بيان موقف الكفار منه» يتجحلى ذلك المسلك» وتلك 
الخاصية في الاستعارة التهكمية» فقد حرجحت هذه الاستعارة عن أسلوب المدح والثناء 
لاط اوا ف هى وق ا ا 

وقد ورد هذا النوع من الاستعارات كثررا في هذه الآيات في معرض حديثها عن 
اشر كين والمنافقين» المعرضين عن القرآن» الكافرين به» وهذا مكمن حسنهاء فقد 
أشارت إلى موقف هؤلاء بالفاظ تدل على المدح إلا أا استخحدمت هذه المعاني في 
نقيضها من المعان» فقد تضمنت تلك الألفاظ بين طياتما كل معان الذم والإهانة 
والتحقر. 


٤‏ ص 


تتجلى هذه الخاصية في قوله _ تعالى م وَيَل لحل أفاك ي أُثیم (@ يَسَمَعُ ءات الله 
تل عا عليه تم ير مُستَکیرا گان ll‏ ق بداب ألم ج ) دسب ۷ — (A‏ تأمل 
قوله ‏ رة يعدا ألم ¢ لتدرك بلاغ هذه الاستعارة» وحاصية هذا الأسلوب حينما 
جحعلت العذاب الذي N ES aa a‏ 
بعدما كان يستكبر عن آيات القرآن» ويعرض عنهاء فجزاؤه اللائق به الإهانة» والسخرية 


والتهكم. 


وچا س 


ر ھا 
وا 
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الخصائص البيانية لأسلوب الكناية والتعريض في القرآن الكرم 


الخصائص البيانية لاسلوب الكناية: 

من يتأمل أسلوب الكناية في القرآن يدرك أنه فوق طاقة بي الإنسان؛ وذلك لا 
ينطو ي تحته من لطائف وأسرار» ولا يدرك هذا الأمر إلا من تذوق حلاوة القرآن» 
وكان من أهل الفصاحة والبيان. 

و عند تأمل الات ل و ردت ى نخدي القرآن خن القزان نحد أا قد 
اشتملت عل كثير من الخصائص والزايا الي تحقق الغاية منهاء والهدف من ورائها» ومن 
هده ا لخصائص: 


د تجسيد المعاني وإبرازها في صورة محسوسة تزخر بالحركة والحياةء فتز داد 


هذه بمذه الخاصية تعريفا a ET‏ انر ر كا ول 
للأمور الحسية من علوق بالنفوس» وتأثير فيها . 

ا ا ا ل 
الله مِنَ الڪتَب وسرو به ما قليلاً اوليك ما اورت فى بُطُونهة إل آلَار وَل 
ا يوم القَيَمَة ولا پر ڪيھ لَه عَدَات اليد ( 4 (البقرة: ۷١‏ » فحينما 
re E‏ هذه الكناية حاءت مبرزة المعى في صورة 
حسوسة» فقد كي عن شدة الغضب عليهم ومقتهم بأمر واضح جلي» وهو عدم تكليم 
الله هم» وإعراضه عنهم. 

وتكمن بلاغة هذه الكناية هذه الخاصية أن فيها إظهارا ودلالة على عظم حرم 
هؤلاء القوم» وشناعة ما أقدموا عليه» فاستحقوا بذلك العذاب العظيم» والجزاء المهول 
اللائق بم وبأفعالهم المنكرة مع القرآن» فكان في هذه الخاصية مزيد من إظهار ذلك 
للقت الشديد عليهم من موقفهم من القرآن . 


ES 


را۷ 
ا 
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الخصائص البيانية لأسلوب الكناية والتعريض في القرآن الكرع 


۴-: قوة التأكيد» والمبالغة في إثبات المعن المراد بيانه وتقريره» وذلك أن هذه 
الكناية تعرض المع مصحوبا بدليله» مقرونا بحجته وبرهانه . 

a e N e a a a 
E بيْتتو تعَرفب فى وجوه الد کفروا الْمْڪَر  بکادورت بشطورت‎ 
يلو عَلَيهِم ايتا 4 رلح فحینما نتأمل قوله  ترف فی وجوه اليرت کفرُوا‎ 
آمَُر 4 بحد أن الله سبحانه وتعالى س كن بذه الألفاظ عن شدة عداوة أولعك‎ 
الكفرة الفجرة للقرآن الكرم» ومدى حقدهم وحنقهم عليه» هذا ا لمعن الذي جاء القرآن‎ 
UE arde بذ کره وبیانه م يأتٍ غفلا من البينات والدلائل الى‎ 
عليه» وباليرهان الذي يشير إليه» ويظهره و وهو أن هؤلاء القوم من شدة ذلك‎ 
الحقد» وتلك العداوة قد بلغ يهم ا والتن ا غد عا تری في وجوههم‎ 
المنكر» والغيظ من هذه الآيات ومن يتلوها عليهم.‎ 

كما تتجلى في هذه الكناية تحسيد هذا المعى» وإبرازه بصورة حسية مشاهدة» ومن 
هنا بحلت بلاغة هذه الكناية بمذه الخاصية حينما ذكرت هذا المعىن وأكدته ما لا يدع 
ل هط ول عا ها درت هاا الى ارود الد الال عليه وال كه 
له» وأتبعته بالحجة البينة له» ومن هنا كانت الكتاية مذه الخصائص أبلغ من التصريح ف 
مقاماتماء وأقوى من حيث إثبات هذه الحقائق وتأكيدها. 

۳ الإيجاز: وهذه الخاصية وإن كانت ميزة تتجلى في كثير من الأساليب 
ا ق 

تتجلى هذه الخاصية حينما نتأمل قول الله تعالى ‏ ف حديثه عن المش ركين 
الذين ارتابوا ويرتابون في القرآن» ous‏ ا 
فإن 2 او و ففرا الا ي ا E ay‏ 
للقن @ 4 (البقرة: ٤‏ فقد كى بمذه الأية حين أمر باتقاء النار عن ترك العناد 


ا ۵| 
وا 
ا 
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الخصائص البيانية لأسلوب الكناية والتعريض قي القرآن الكرع 


والمكابرة عند ظهور المعجزة هم والعجز بالإتيان من مثل القرآن» فقد جاءت الكناية في 
هذا المقام لما فيها من إيجاز بديع»› واحتصار لطيف» فقد أغنت هذه الكناية عن التكرار 
والتطويل» فلما كان المقام مقام إجاز جحاءت الكناية اقتضاء لتطلب المقام هاء فتأمل بلاغة 
هذا الأسلوب الكنائي كيف اشتمل على هذا الإنجاز» فكان بحق خاصية من خحصائص 
هذه الكناية في هذا الكتاب العظيم. 

وللدكتور محمد شيخون وقفة نفيسة مع هذه الآية أبرز من خلاها ما اشتملت عليه 
هذه الكناية من حصائص تفردت ياء وميزتا عما سواها من كلام البشر أجمعين» يقول: 
(( هذه الآية كناية عن عدم العناد عند ظهور المعجزةء أي لا تعاندوا عند ظهور المعجزة 
فتمسکم هذه النار العظيمةء تأمل هذه الكناية ومدى ما فيها من ججمال التعبير» وروعة 
التصوير» ولطافة الإيجاز» إنما عبرت عن العناد عند ظهور المعجزة بالنار العظيمة» وهذا 
التعبير فيه ما فيه من شدة التنفير» وقوة التأثير» ثم إن هذا التعبير قد أبرز لك هذا المع 
الفكري الحرد في صورة محسوسة ملموسة» ولم يقف عند هذا الحد من التجسيم 
والتشخيص بل تعداه إلى التصيير والتحويل» فحوله إلى نار ملتهبة متأجحجة متوهجة» 
أرأيت أعجب من هذا التصويرء ولا أروع وألذ من هذا التعبير؟ إنه الإعجاز يلبس نوب 
الكناية فتنحن له هامات البلغاءء ويثير فى النفس أسمى آيات الإعحاب )()»ولا عجب 
أن تثير هذه الكناية هذا الإعجاب» وتوقظ في النفس هذا الشعور» فهذا هو شأن هذه 
الكناية في كتاب الله» وذلك شيء من خحصائصهاء تبهرك بجماها» وتأسرك بسحرها 


٠١۹ الإعجاز في نظم القرآن:‎ )١( 
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ا لخصائص البيانية لأسلوب الكناية والتعريض في القرآن الكرع 


الخصائص البيانية لأسلوب التعريض : 

لا تقل بلاغة التعريض عن بلاغة الكناية» وأثرها في المقام الذي يستدعيهاء فله من 
ا لخصائص والمميزات ما يجعله يفوق غيره من الأساليب؛ لكونه أحفى من الكناية؛ وذلك 
لاعتماده في دلالته على السياق دون اللفظ» ومن هنا كان له الأثر البالغ ف النفوس. 

وقد ظهرت خصائص هذا الأسلوب» وتحلت في كتاب الله كما كان هذا 
رض که ار فا الاس ا الارن حت ا 0غ ا اوی 
أداء معانيه» وفي تحقيق أغراضه وأهدافه» يتحلى هذا الأمر حينما نتأمل السياقات 
والمقامات الى ورد فيها التعريض في تلك الآيات» فنجد أن هذا الأسلوب يأ للكشف 
عن موقف المشر كين من ارات و بيان 2 معه» وموقفهم منه» ا هذا الموقف» 
ويذكر تلك الأحوال تعريضاً لا تصريحاء وهذا مكمن بلاغته» وسر إعجازه» وأكبر 
حصائصه» فقد كان وسيلة ناجححة وناجحعة يي الوقت نفسه قي ذكر ما عليه القوم من 
الحجحود والإنكار والإعراض والكفر بالقرآن» فقد كشف هذا التعريض ما تكنّه صدورهم 
من العداء للقرآن الكرع. 

كما كان هذا التعريض أداة طيعة كشفت حقيقتهم» وبينت ما هم عليه من 
الغفلة والإعراض عن القرآن» وما جاء فيه من البينات والهدی» فقد كشف التعريض هذا 
کله و بینه» وذکر حالم معه» وبين موقفهم منه» وقد م هذا كله دون مواجحهة هم 
بلك أو جامة و افا كان يد كر هدو الان كلها تعرنضا يدرك الارن انراد ههان 
وما تمدف إليه» دون أن يدرك المش ر كون ما وراءهاء وما الهدف منهاء وما غاياها. 

ومن هنا تتجلى بلاغة هذا الأسلوب وأثره فى حديث القرآن عن القرآن» خحاصة 
في مقام ذكر موقضف الکافرين منه» وبيان حاهم معه. 
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الخاتمة 

وبعد: فهذه حاتمة هذا المشوار» وماية هذه الدراسة المبا ركة لايات حديث القرآن 

عن القرآن للنظر ف تصويرها البيان ال تضمنتهاء وقد كشفت هذه الدراسة كثيرا من 
حوانب التصوير البياني الدالة على عظمة القرآن الكرم» والكاشفة عن إعجازه الي 
بسببها عجز القوم عن الإتيان .مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرأء وأحب أن أشير تي 
هذه الخاتمة إلى بعض الحقائق المهمة المتعلقة بالتصوير البيان في هذه الآيات» ومن أهمها ما 


(: 
C0 


أولا: لابد أن يعلم أن هذه الأساليب کا ا کان نوعها ‏ لم تكن مقصودة 
ا د ت ق ن ت اه و ا 
ات و ا ت ا وف را ر کات هه ان عاف 
E N Ee ELE yg N E e E‏ 
لإإظهار عظمة القرآن الكري» وبيان مكانته» والكشف عن الغاية من نزوله» والحديث عن 
موقض الناس منه» وبيان حالم معه» وانقسامهم حوله» وغير ذلك من بالات هذه 
الآيات وموضوعاما. 

تتجلى هذه الحقيقة وتتضح حينما ننظر فى السياق الذي وردت فيه هذه الأساليب 
البيانية» والغاية الي حاءت الآية كلها من أجلهاء وحينما ننظر في آيات حديث القرآن 
عن القرآن الي وردت فيها هذه الأساليب البيانية نحد ما يدل على هذه الحقيقة 
ويصدقها. 

ثأتياً: أن هذه الأساليب البيانية تان ف المقام الذي يستدعيها ويتطابها دون 
سواها» وهذا مكمن بلاغتهاء وسر إعجازهاء فتعد هذه الأساليب عناصر رئيسة في معان 
کا و ها اكت الااي اة ق هده الابات فوه 
وجالا في المقام الذي ترد فيه. 
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هو ا اش ا ا م ال و ی 
وتأثيرها في النفوس» فلا عجحب بعد هذا كله أن ثثير هذه الأساليب الإعحاب ق نفوسناء 
ولا غرو أن ثوقظ شعور العظمة فينا وح ركه. 

وقي حتام هذه الدراسة أوصي بأن تتجه امم ا إلى الدراسات البلاغية 
للقرآن الكرع؛ فإن في لف ا ع E‏ ا وذحائر بيانية لا تنفد؛ إذ لا 
تنقضي عجائبه» E‏ مفتوحا يفيض باک والأسرار أمام الباحثين والمتأملين. 

والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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فهرس المصادر والمراجع 

القران الكريم . 

.١‏ الإتقان في علوم القرآن» لحلال الدين السيوطي» تقد وتعليق: د. مصطفى ديب البغاء دار 
ان کر ارت ا ف 

۲. أدوات التشبيه: دلالاتما واستعمالاتها في القرآن الكرع» د. محمود موسى حمدان» مطبعة 
الأمانة القاهرة» ط الأولى: ١٠٤١۳‏ ه. 

۳. إرشاد العقل السليم إلى مرايا القرآن الكرع» لأبي TT‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

.٤‏ أسرار البلاغة» عبدالقاهر ا قرأه وعلق عليه محمود شاكر» مطبعة المدين القاهرة» ط 
الأولى:۲١٤١ه.‏ 

ه. أسلوب القرآن الكرم بين المداية والإعجاز البياني»› د.عمر محمد باحاذق» دار المأمون 
للتراث دمشق» ط الأولى: ٠٤١٤‏ ه. 

.٦‏ الأسلوب الكنائي في القرآن الكري» د.محمود السيد شيخون» مكتبة الكليات الأزهرية» ط 
الأولی: ۳۹۸١ه.‏ 

۷. الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» محمد بن علي الجر حان» تحقيق: د. عبدالقادر حسين» 
مكتبة الآداب القاهرة: ١٤١۸‏ ه. 

۸. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» محتبة ابن تيمية القاهرة» 


۲۳ هھهھه. 

.٩‏ الإعجاز في نظم القرآن» د. محمود السيد شيخون» مكتبة الكليات الأزهرية» ط الأولى: 
e‏ 

.٠‏ إعجاز القرآن» لأيي بكر محمد الباقلان» تحقيق السيد أحمد صقر دار المعارف القاهرة »> ط 
السادشة. 


.١‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط 
التاسعة: ۳۹۳ ١ه.‏ 

.۲١‏ الأقصى القريب في علم البيان» محمد بن محمد التنوحي» القاهرة» ۱۳۲۷ ه. 

۳. الإكسير في علم التفسير» للطوفي سليمان الصرصري» محقيق: د. عبدالقادر حسين» المطبعة 
الل 

.٤‏ إملاء ما من به الرحمن في وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن» لأبي البقاء العكبري» 
تحقيق: إبراهيم عطوة عوض» دار الحديث القاهرة. 
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الإيضاح » للحطيب القزوييْ» إحياء الكتب الإسلامية بيروت. 

البحر الحيط› لان حيان الأندلسي» دراسة و حقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبدالمو جحود» 
والشيخ علي محمد معوض» ود.زكريا عبداجيد النون» ود. أحمد النجولي الجملء دار 
الكتب العلمية بیروت» ط الأولی: ١٤١۳‏ ه. 

البرهان في علوم القرآن»ء للإمام بدر الدين الز ركشي تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
مكتبة داز 

البرهان في وجوه البيان» لإسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب» تحقيق: د. أحمد مطلوب 
ود. نحديخة ا لحديثي» م الأول: AY‏ هھ 

البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن »كمال الدين عبدالواحد بن عبدالكرع الزملكان» 
تحقيق: د. أحمد مطلوب» ود. خديجة الحديثي» مطبعة المعاني بغداد» ط الأولی: ٤۹١١ه.‏ 
بغية الإيضاح» عبدالمتعال الصعيدي» مكتبة إحياء الكتب الإسلامية» بيروت. 

البلاغة فنوما وأفنانماء د. فضل حسن عباس» دار الفرقان عمانء ط الثانية: ٤0۹‏ ١ه.‏ 
البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري وأثرها في الدراسات البلاغية» د. محمد أبو موسى» 
مكتبة وهبة القاهرة» ط الثانية: ٠٤٠١۸‏ ه . 

البلاغة الواضحة»ء تأليف علي الجارم و مصطفى أمين» دار المعارف» ط الحادية والعشرون: 
۹ هھه. 

البيان في ضوء أساليب القرآن» د. عبدالفتاح لاشين» دار المعارف القاهرة» ط 
الثالتة: ١٠۹۹۲‏ م. 

البيان في روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآن» د. تمام حسان»ء عالم الكتب 
القاهرة» ط الأولى: ۳١٤١ه.‏ 

البيان والتبيين» لأبي عثمان الجاحظ» تحقيق: عبدالسلام هارون» مكتبة الخانجي القاهرة» ط 
اا :5 چنے۔ 

تأويل مشكل القرآن» لأبي عبدالله بن مسلم بن قتيبة» شرحه ونشره السيد أحمد صقر» دار 
التراث القاهرة» ط الثانية: ۱۳۹۳ ه. 

التحرير والتنوير» للشيخ محمد بن طاهر بن عاشور. 

التصوير البيان دراسة تحليلية لمسائل علم الان دي حمك جمد ارموس تة وهه 
القاهرة» ط الرابعة: ١٤١۸‏ ه. 

التصوير الفي في القرآن» سيد قطب» دار الشروق» ط العاشرة: ٠٤٠١۸‏ ه. 
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التعبير الف في القرآن» د. بكري شيخ أمين» دار الشروق» ط السادسة: ٠٤١٠‏ ه. 
تفسير القرآن العظيم» للحافظ عماد الدين ابن كثير» قدم له عبدالقادر الأرناۋؤوط» دار 
السلام الرياض» ط الأولى: ٠٤١۳‏ ه. 

التفسير القرآن للقرآن» عبدالكر الخطيب» دار الفكر العربي. 

التفسير القيم» لابن القيم» تحقيق محمد الفقي» مكتبة السنة المحمدية. 

التفسير الكبير» للإمام الفخر الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط الثالثة. 

تفسير القرآن الحكيم الشهير بالمنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة بیروت» ٠٤١٤‏ ه . 
تلحيص البيان في بحازات القرآن» للشريف الرضي» عالم الكتب» ط الأولل: ٠٤١١‏ ه . 
تيسير الكرع الرحمن قي تفسير كلام المنان» للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تقلم: 
محمد النجار» تصحيح: محمد البسام » دار المديي بجدة » E EE‏ 

حامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن حرير الطبري» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 


مصر› مط الغالثة. 


الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبدالله محمد القرطي» تحقيق: عبدالرزاق المهدي» دار الكتاب 
العربي بیروت» ط الأولی: ٠۱٤١١۸‏ ه. 

حاشية زادة على تفسير البيضاوي» نحي الدين شيخ زادة» دار إحياء التراث العربي بيروت. 
حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالينء دار إحياء التراث العريي» بيروت . 

حاشية القو نوي على تفسير البيضاوي» دار الطباعة العامرة الاستانة» ١۲۸٠١ه.‏ 

حاشية الكازروي على تفسير البيضاوي» دار صادر بيروت . 

حصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية» د. عبدالعظيم إبراهيم مطعيْ» مكتبة وهبة القاهرة» 
E E‏ 

حصائص القرآن الكري» د. فهد الرومي» ط الرابعة: ٠٤١٩‏ ه. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» لشهاب الدين محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين» 
تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالجواد» ود. حاد خلوف 
حاد» ود. زكريا عبداحيد النوق» دار الكتب العلمية بیروت» ط الأولى: ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

دلائل الإعجازء لعبد القاهر الجرحايي»› تحقيق محمود شاكر» دار المديي بجدة» ط الثالنة: 
۲۳ هھ 

روح امعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي البغدادي» دار إحياء التراث 
العريي» بيروت» ط الرابعة: ٠٤٠١١‏ ه. 
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سنن الترمذي» المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع » استانبول تركياء أشرف على 
التغلتقى والطبع عزت عبيد الدعاس. 

شروح التلخحيص» نشر أدب الحوزة » توزيع مكتبة دار الباز. 

صحيح البخاري» المكتبة الإسلامية للطباعة والدشر والتوزيع» استانبول ت ركيا. 

الصناعتين» لأبي هلال العسكري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» على محمد البجاوي» دار 
الفكر العربي » ط الثانية. 

الصورة الفنية في المثل القرآن » د. محمد حسين علي الصغير» دار الهادي بيروت» ط الأولى: 


۲ھ 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» للعلوي» دار الكتب العلمية بيروت 
EE TON‏ 


علم البيان» د. عبدالعزيز عتيق» دار النهضة العربية بيروت» ٤٠٠٥١‏ ١ه.‏ 

علم البيان دراسة تحليلية لمسائل علم البيان» د. بسيون عبدالفتاح فيود» مؤسسة المختار 
للنشر والتوزيع» ط الثانية: ٤١۸‏ ١ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية في علم التفسير» محمد بن علي الشوكان» دار 
الفکر بیروت» ۱٠٤١۳‏ ه. 

الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» للإمام سليمان العجيلي الشهير 
بالجمل» ضبطه وخحرج آياته: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلية بيروت» ط الأولى: 
E E‏ 

فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكرع» د. فتحي أحمد عامر» منشأة المعارف 
الأسکندریة ۱۹۸۸. 

في ظلال القرآن » سيد قطب: دار العلم للطباعة والنشر جحدة» ط الثانية عشرة: 


٤۰٦‏ اھه. 
کتاب التسهيل لعلوم التتريل› للامام محمد بن أحمد الكلى» دار الكتاب العريي» ط الثانية: 
E‏ 


الكشاف في حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء لأبي القاسم جار الله محمود 
الزخشري» مطبعة مصطفى البايي الحبي وأولاده» ط الأخحيرة: ۳۹۲١ه.‏ 

الكناية والتعريض: لأبي منصور الثعالي » تحقيق: الدكتورة: عائشة حسين فريد» دار قباء 
للطباعةء ط الأولی: .٠۹۹۸‏ 
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لسان العرب» لابن منظورء دار إحياء التراث العربي بيروت» ط الثالتة: ١٠٤١۳‏ ه. 

مغل السائر فى أدب الكاتب والشاعر» لضياء الدين ابن الأثير» قدّمه وعلق عليه: د. أحمد 
الحو ود. بدوي طبانة» ممضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 

بحاز القرآن » لأبي عبيدة» عارضه بأصوله وعلق عليه: د. فؤاد سزكين» مكتبة الخابجي 
بالقاهرة. 

امجاز في اللغة والقرآن الكرى بين الإحازة والمنع: عرض ويحليل ونقدء للدكتور عبدالعظيم 
مطعئ» ط: الأولى» مكتبة وهبة» القاهرة. 

محاسن التأويل» لحمال الدين القاسمي» علق عليه وحرج آياته وأحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي» 
دار اء الك لعة 

الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبدالسلام 
عبدالشاف محمد دار الكتب العلمية بيروت» ط الأولى: ۳١٤١ه.‏ 

معا لم التتزيل» للبغوي» إعداد وتحقيق: خحالد عبدالرحمن العك و مروان سوار. 

معان القرآن » للفراء » تحقيق: أحمد يوسف بحاي ومحمد على النجار» د. 
عبدالفتاح شلي» وعلى النجدي ناصف» دار السرور. 

معان القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق إبراهيم الزحاج» تحقيق: د. عبدالجليل عبده شلي» دار 
الحديث القاهرة » ط الأولى: ٠۱٤١٤‏ ه. 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحمد مطلوب»مكتبة لبنان» ط الثانية: ۱۹۹٩٩‏ م . 
العجم الفصل في الأدب» د.محمد التونجي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى: 
ق 

معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين بن فارس» تحقيق عبدالسلام هارون» دار الجيل بيروت ط 
RE‏ 

مفتاح العلوم» لأبي يعقوب السكاكي» المكتبة العلمية الجديدة بيروت. 

مقدمة تفس ابن القيبا ق علد البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن» لأبي عبدالله جمال 
الدين المقدسي› الشهير بابن النقيب» تحقيق: د. زكريا سعيد علي» مكتبة الخابجي القاهرة» 
0 کے 

من بلاغة القرآن » أحمد بدوي » دار ُضة مصر القاهرة. 

من بلاغة النظم القرآن» د .بسيوني عبدالفتاح فيود» مطبعة الحسين الإسلامية» ط الأولى: 
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مواهب الفتاح في شرح تلخيص الفتاح» لابن يعقوب المغربي» نشر أدب الحوزة» توزيع 
مكتبة الباز» طبع ضمن شرو ح التلخيص. 

النباً العظيم نظرات حجديدة في القرآن» د. محمد عبدالله دراز» دار القلم الكويت» ط الثانية: 
۰ ھهھ. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» لبرهان الدين البقاعي» دار الكتاب الإسلامي 
القاهرة» ط الثانية: ١٤١۳‏ ه. 

النظم القرآي في آيات الجهاد» د. ناصر بن عبدالر من الخنين» محتبة التوبة الرياض ط 
الول هت 

النكت في إعجاز القرآن»ء لأبي الحسن الرمان › دار المعارف القاهرة » ط »٤‏ ضمن ثلات 
رسائل في إعجاز القرآن. 


الرسائل الجامعية 
البلاغة عند الإمام ابن تيمية دراسة وا > رسالة ماحستير » إعداد الباحث إبراهيم بن 
منصور التر كى » ٠٤١١۷‏ ه ٠‏ حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية اللغة العربية »› 


ا 


بجحلة حامعة الأزهرء للدراسات الإسلامية والعربية» فر ع المنوفيةء العدد الثاني عشر. 
محلة كلية اللغة العربية بالمنوفيةء العدد الثالث عشر » ٠٤١١۳‏ ه. 
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E O O O المبيحث الأول الدشبيه:‎ 


التشبيه: تعريفه وأشميته: NORE ENE ERE ERE‏ 
بلاغة التشبيه قي القرآن الكرع O O O‏ 
نموذج تحليلي لبلاغة التشبيه من سورة لقمان REE sR RSS SS [v|‏ 


نموذج تحليلي لبلاغة التشبيه من سورة المدثر ay ]١۲-٤۹[‏ 


O O CT O ES المبحث الثا: اماز‎ 


نموذج تحليلي لبلاغة لجاز العقلى من سورة الأنفال[۲] O‏ 
نموذج تحليلي لبلاغة البجاز العقلي من سورة الإسراء[ O ]٤ ٥‏ 
امجاز المرسل: تعريفه وأسباب تسميته O O O a‏ 
نموذج تحليلي لبلاغة البجاز المرسل من سورة يونس [۲] o‏ 
نموذج تحليلي لبلاغة البجاز المرسل من سورة مرم[ ۹۷] O‏ 
نموذج تحليلي لبلاغة البجاز المرسل من سورة الأنعام Dy lar]‏ 
الاستعارة: تعريفهاء وأهيتها E E TOS‏ 


بلاغة الاستعارة قي القرآن الكرع E O O‏ 
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الاستعارة التصريحية: تعریفها و سبب تسمیتها O EO N‏ 
فموذج تحليلي لبلاغة الاستعارة الأصلية التصريحية من سورة إبراهيم[۲] E‏ 


الاستعارة التصرجية التبعية: تعریفها وشاهدها OO‏ 


الأسرار البلاغية في قوله (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها) E‏ 
الاستعارة التهكمية: تعريفها وشاهدها o O‏ 


Me ASA AS SLE SS EOS ia (A—¥) عوذج محليلي من سورة الحائية‎ _ 
O المبحث الثالث: الكناية والتعريض‎ 


تعريف الكناية في اللغة والاصطلاح a‏ 


بلاغة الكناية قي القرآن الكريم ... 


uouu©ucsoeonnmnnmnmhMASSCGeSGDnDnnnmnnnSOSHCGOGODNDannNnASCGCGCGOOnNNnRREOCCCCEC CECA 


نموذج تحليلي لبلاغة الكناية من سورة البقرة E ]١۷٤[‏ 
نموذج تحليلي لبلاغة الكناية من سورة الحج [۷۲] AR‏ 
أسلوب التعريض ق القرآن الكرع E‏ 
نموذج تحليلي لبلاغة التعريض من سورة الرعد E IRIN ]٠۹[‏ 
نموذج تحليلي لبلاغة التعريض من سورة الطارق O ... ][١٤١١۳[‏ 
المبحث الرابع: خصائص التصوير البيانن في حديث القرآن عن القرآن e‏ 
الخصائص البيانية لأسلوب التشبيه O‏ 


ceweuaunmnoeouvuubucecrcecececsennnnnAcodcececevnnnnnnhdHA4dASAVSDNNDannnRHOCDCOCSODN nnn rEAQGQ CCE 
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الدقة في الوصف وكثرة القيود فيها u OE ASAE EE nee‏ 


تعدد المشبه به ف آیات حدیث القرآن عن القرآن E‏ 


الخصائص البيانية لأسلوب امجاز العقلي O O‏ 
الخصائص البيانية لأسلوب الجاز المرسل E‏ 
من خحصائص الحاز المرسل: الإيجاز E O O‏ 
في اجاز المرسل تمويل وتعظيم لمن يعرض عن القرآن الكرعم O‏ 


الجاز المر سل قائم على التقابل والتضاد RS E‏ 
الخصائص البيانية لأسلوب الاستعارة e O yS‏ 


کے خن الفشة الد بيت عة الا ستغارة O O O TG‏ 
الدقة في احتيار الألفاظ E O O‏ 


الخصائص البيانية لأسلوب الكناية E‏ 


السيرة الذاتية 


الجنسية: المملكة العربية السعودية» الرياض› 
موالید: عام YT aT AT‏ ام 


الشهادات العلمية: 
ليسانس ف اللغة العربية من كلية اللغة العربية في الرياض» عام ٤١١‏ ١ه‏ بتقدير 
امتیاز. 
8# الماجستير ف البلاغة القرآنية بتقدیر امتیاز عام ٤١١‏ ١ه.‏ 
8# الدكتوراه في البلاغة النبوية مع مرتبة الشرف الأولى عام ١٠٤٠ه‏ 
الخبرات العلمية: 
محاضر فى كلية الشريعة واللغة العربية في إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات 
8# عاضر فى كلية اللغة العربية في الرياض. 
الم لفات: 
-١‏ التصوير البيانق في حديث القرآن عن القرآن. 
-١‏ الخصائص الموضوعية والأسلوبية للآيات المكية والمدنية فى حديث القرآن عن القرآن. 
کنب حت الطباعة: 
-١‏ آيات التحدي ف القران الكرع: دلالاقا وإياءاها. 
۲- الحروف في القرآن الكر: أنواعها وبلاغتها. 
باللإضافة إلى المشاركة في اجلات والصحف والنتديات. 


البريد الإلكتروي : l.comاa_s_alammar@hotmai‏ 
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هذا الکتاب 
بكنوزه ويدعو الناس إاليهاء ولكن 
الناس كانواے غضلة» وكان ححاب 
الشهواتيضرب أطنابه لحجب تلك 
الكنوز. 
وهكذا كلما جد الزمان وتعد التاس عن 
عصرالنبوة تجَلّت لهم أقضية وسُتن 
لا تقف ولا تكل ولا تبلى . 
فاحتاجواالى من بستنطق الآبات› 
وينزلها على واقعهم المعاصر فيكشف 
لهم لتام تلك الوقائع والأحداث »› وذلك 
بردالنظيرالى نظيره»وإرجاع 
الجزئيات إلى كلياتها . 
ومن هناتنطلق قضية تنزيل الآيات 
على الواقع »التي هي محورهذا 
الىتحث . 
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